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هذه فصول تلم بموضوع الشعر من بعض نواحيه» اختارها المؤلف مما نشره في الحقبة 
السعيدة من عمره. ما خلا «المأدبة» فهي حديثة العهد dis‏ ویصح أن تکون خاتمة 
الکتاب )13 جاز أن نعد مقدمته «الشاعر وأبناؤه» التي يستسقي فیها لعهد الصبىء قد لا 
یکون لها قيمة في ذاتهاء ولکن لها على الأقل قيمة تاريخية. في حياة صاحبها وحده. Lal‏ 
قیمتها في «حياة الأدب» فللقاری الکریم أن يردها إلى «ما قبل التاریخ». 


الشاعر وأبناؤه 


ژوي أن آبا تمام نشد آحدهم قصيدةٌ له آحسن في جمیعها BY‏ بيت واحد لیس كسائرهاء 
فقال له: يا آبا تمام! لو آسقطت هذا البیت ما كان في قصيدتك «ue‏ 

فأجاب الشاعر قائلا: أنا وال أعلم منه مثلما تعلم» Lhe ¿Sly‏ شعر الرجل عنده 
مثل آولاده. فیهم القبیح والجمیل, والرشید والساقط وکلهم Sle‏ في نفسه. فهو إن آحب 
الفاضل لم یبغض الناقص. وان هوي بقاء التقدم لم يهو موت التأخر ... 

0 ب 0 شین نم 
واكتمل فنه. استمر على إجلال تآليفه الأولى والمبالغة في الإعجاب بهاء ويقول الناقد الذي 
يروي هذه النادرة: إن ذلك لم يكن من «رنه بازان» بعامل من الغرور الأدبي بل بباعث 
من الحنان الأبوي» «ولقد أخطأت ذات يوم وسألته: أي قصصك آفضل عندك؟ ists‏ 
الحدة وأجاب بقوة SGU‏ الحقيقة هي أنَّ كل كتبي — كلها — وضعت واشترك في وضعها 
قلبي ... خرجت من صمیم نفسي, فلا آستطیع أن آفضل بعضها على بعض.» 


هذا الساء. في إحدى ساعات flail‏ التي يتساءل الرء فیهاء وقد هادنته الحياة: «són‏ 
ماذا يراد بناء في هذه الدنياء Jas‏ دا غاية؟» يتساءل متبرمّا بآمسه ويومه وغده 
دون أن يوفق إلى جواب أو شبه جواب على سؤاله» بل السؤال الذي طرحته سآمته على 
الوجود وعلى الحياة. 

جلست إلى منضدتي ds‏ عن الأعمال والجهود الباطلة» ويداي تعبثان جادّتین في 
البحث عن لا شيء» وهكذا عثرث يُمنايء ويُسراي لا تعلم» بدفتر سود صغير هو بعض 


ما بقي لي من عهد al‏ آخذت فق تقلیب آوراقه BIN‏ الصفراء. فانبعثت منها رائحة 
القدم والبكى SIE‏ دخلت غرفة dad ¿e‏ آبوابها ونوافذها ومُجرت loz‏ مديدًا. 

ودفتري هذاء على ضآلة حجمه. کالقَدح الملآن Y‏ تزيد على ما فيه قطرة إلا طفح: لیس 
بين سطوره وهوامشه موضعٌ لكلمة» فيه آراء وأبيات شعر وخلاصات کتب. بالعربية 
والفرنسية والانكليزية. وبعض مفردات الاسپرانتو ... وفیه أيضًا خواطر لي وشروح 
وتعلیقات. ولا فخر! فهي التي OM Ske‏ لساني وكمَّتْ فمي» إن هممت Ly‏ ن آنادي» على 
Skala ts‏ مكل هذه الأحوال: سقيًا لك يا age‏ الصبی ورعيًا! 

من خواطري في ذلك العمر السعيد بجهله وغروره. وإيمانه وحماسته. ما أنقله إلى 
القراء بين Aal‏ كأني أنسبه لآخر ... قال - رحمه الله: 


عاطفة الشاعر في he ed‏ الشعرية: ترددت زمتا في نظم الشعر Gad‏ أن 
لا au‏ له ما E‏ من خیال, ثم آقدمت. الأسباب: ما رأيته عند الغربيين وضيق 
نطاق ما طالعته في كتب العرب. وعلى الأخص المعاصرين منهم. لقد رأيت هؤلاء 
غير جديرين بأن أقول فيهم الكلمة التي قالها أحد كتاب الفرنجة في بعض 
العصور الزاهرة: إذا لم أكن عظيمًا فإني على الأقل معاصر للعظماء! 

هل هذا غرور؟ ريما .. 

بعد أن كتبت آبیاتّا معدودة من قصيدتي الأولى بقيت أيامًا لا أجرؤ على 
الدنق منها بزيادة أو تنقيح» آنظر إليها كما ينظر المحب إلى حبیبته. مع علمي 
بأنها غير تامة وأن فيها ما يجب بره بحق وعدل. 

ما آشبه هذه العاطفة بعاطفة الأب والأم أمام «طرفتهما» في أسبوعه الأول! 
يعلمان أن Sa‏ العصائب Je‏ أعصاب الطفل الرطبة مما يقويهاء ولكنهما 
يخافان أن يؤلماه ويسمعا بكاءه ... بَيْدَ أنهما بالرغم من ذلك سيقدمان بعد 
الإحجام .. 

وإني لمقدم أيضًا على شد أعصاب طفلي (القصيدة)! 


في 1١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۱۳ 


الشاعر وأبناؤه 


هذا ما جاء في ذلك الدفتر الصغیر ذي الأوراق الصفراء کأوراق الخریف» وهو لفتی 
كان Lad‏ مر من calgel‏ لا یعرف السآمة التسائلة: «ماذا يراد بنا في هذه الدنیا؟» يؤمن 
بأشياء كثيرةء منها أنه سوف «یجدد» الشعر العربي لم يكد ینظم Gad‏ لقد She‏ 
عليه ca gall‏ فبعثته من مرقده. ALLEL‏ بين آبي تمام الشاعر العربي ورنه بازان الکاتب 
الفرنسي اللذين اتفقا على بعد الشقة بين عصریهماء وأجمعا على القول: بأن القصائد عند 
ناظمهاء والكتب عند مؤلفهاء هي كالأبناء عند الوالد الحنون ... ليس الأمر بذي «Jl‏ وهو 
لن «يكسر» بيتي الشاعر الإنكليزي كبلنغ القائل: 
الشرق شرق والغرب غرب. ولن يلتقي الاثنان! 
لکن نبشنا قبر ذلك الفتی السکین الذي کتب فیما بعد — ريما بعد pla‏ معدودة — de‏ 
هامش خاطرته هذه العبارة. قال — رحمه الله: ومن هنا قول العرب عن الشاعر البتکر 


«هو oe‏ التولید». diag‏ أيضًا تسميتهم العانی «ینات الفکر». ثم aS‏ بسذاجة تقو 
do‏ الوصف قائلا: abel lo,‏ فرحی بوقوعی Je‏ هذه القارنة الجمیلة!» 


سقيًا لك يا عهد الصبی ورعیّا! لقد كنت تسکر بزبيبة ... 
۱۹۳۹ 


۱۱ 


الباب المرصود 


Sig‏ ليلة آمس في إحدى سینماوات البلد فلمّا یقص Lule‏ القصة الأبدية: نفسان 
فاضلتان — رجل وامرأة» تجزیان في الختام بعد عذاب شدید ونصب طويلء بالهناء 
القیم والراحة الشاملة. وکان الفلم 5530( - لو لم أجد فعله في نفسي لوجدت برهان ذلك 
في الدموع التي ذرفهاء ذات اليمين وذات الشمالء فتّی من بني قومنا وعجوز من نساء 
الإفرنج. لست آزعم أني كنت كالجزيرة بين الفرات ودجلة حتى خشيت الطوفانء ولكني 
أشهد أن صاحبي الفتى وجارتي العجوز بكياء ولقد خيل UL‏ أن الأقدار ساقتني نحو 
محرومين من نعم الحياةء فهممت أن آخذ بيده اليسرى ويدها الیمنی فأعقد بينهماء لولا 
أن منعتني كراهتي الدخول فيما لا يعنيني» وحسنًا فعلت! 

آما الفتى فما أوشكت القصة السينماوية أن تنتهی» ويرجع النور إلى القاعة حتى 
و خفمه ee‏ بكو اناس Si‏ 
سيعلمون أنه «صدّق» ووقع في حبائل الفن» وأما العجوز فإني ریت في del‏ خديها 
زهرتين ذابلتين تلمع فيهما قطرتان من ذلك الندى الحيء وكانت AST‏ تمهلا في كفكفة 
عبرتهاء كأنما تود لو يستمر هذا السحر قليلًاء أو ترجو أن لا تستيقظ من ذلك الحلم. 


هکذا الف سواء الوسیقی والشعر وغیرهما. یخرج الرء عن طوره إن طور خان وینقله 
ale falle a‏ الخو al daly‏ نامدا الامتفال eg‏ 
بعد حين» فهم یکفونها بمختلف الوسائل التي اشتنبطت من أقدم الأزمنة. وهل الأديان 
ال caia‏ من Willian‏ و إل Eto dal ab‏ 
لا الظهر اسي لقوق التفوس وشوقها وحنینها إلى ضور nb‏ الرقیات» US Bling‏ 
یقول آناتول فرانس: «تصلح فیها مساوی هذه الحياة ویکفر عن ذنوبها؟» هل الأديان 


الا وسيلة إل كفاية تلك الحاجة الطبيعية الدائمة Y‏ هذه الأتقس الساخطة التبرمة؟ ولا 
عجب. فالبداهة هي أن البشر ینشدون السعادة العظمی, وآنهم لا يوفقون إليها في الواقع 
الذي یعرفونه ویحسون نقصه وعدم مؤاتاته» وقد حسبوا آنهم یحظون بها - آین؟ — 
في غيبوبة عن هذا الواقع ونسیان له وخروج منه. 

إن البشر في حياتهم هذه لکرفاق سفر استیقظوا بغتة على غير موعد. في حجرة 
حبيسة الهواء خابية النور. تتجاوب في نواحیها الأصداء النكرة. وتتطایر CLAM‏ الخوفة: 
هذا یبیع وذاك يشتريء هذا یتزوج وذاك يطلقء هذا Gab‏ وذاك يستغفرء هذا يولول وذاك 
يغني ... فهب كل واحد من هؤلاء الغضوب علیهم. ضيق الصدر طائر البصرء إلى كوة من 
کی الحجرة يفتحها؛ ليطل منها على عالم مسحور تسبح فيه الملائكة وتلمع الدراريء 
وترقص الجنيات الحسان؛ في مروج من سندسء تحت slaw‏ من لازورد. حيث الهناء 
القیم والراحة الشاملة. 

ولذلك رآینا بعضهم Gost‏ الخمر مؤمنًا بباخوس, أو يشم الکوکایین واجدّا فيه ريح 
الجنةء ورأينا البعض الآخر یقبل على الحشیش, أو الأفيون الذي زعم الکاتب الانكليزي 
«دو كوينسي» في دعاثه المشهور إلى هذا الرب المعبود, أنه قادر على أن bas‏ بأبرع 
صنعة من فيدياس ably‏ فنا من براکسیتیل, مُدنًا ومعابد تفوق بابل وإرم ذات العماد. 
عظمة وسناء: «أنت وحدك تهب الإنسان هذه a)‏ وبيدك وحدك مفاتيح الجنان» أيها 
الأفيون العادل القدير ذو السلطان!» وكل هؤلاء يسلكون في مشارق الأرض ومغاريها 
سبلا مختلفة إلى غاية واحدة: السكرء أو الغيبوبة التي تنسی فيها هموم الحياة اليومية 
وليست تلك السموم القاتلة إلا مفازات يقطعونها إلى alle‏ الغيب والغفلة والطمأنينة 
أو كوّى يفتحونها في الحجرة الحبيسة الهواءء الخابية النورء التي تتناکر فيها الأصوات 
تراهم الأكيلة ۱ 

والحب متى Aly‏ آشده ویصل إلى ذروته؟ ألم يقل العارفون: إنه یکون حينئذ کنشوة 
السکاری یغیب بها الرء عن نفسه» ویغفل dye Loe‏ وینسی حاضره وآتیه. حتی لیحسب 
أنه يضم إلى صدره حبیبه, حبیبه بعينه» وهو لا يضم لو يعلم إلا صورة یتخیلها أو مثالا 
يتمثله» في برزخ بين الوت والحياة بل حيث لا موت ولا حياة! هو الفقير فإذا به الغني, 
وهو a esas cl‏ اما 


سئمث نفس «بودلیر» الشاعر الفرنسي فطفق ینقلها من قطر إلى قطرء وهو يمنيها 
بالنعیم والطمأنينة وهی لا تزداد إلا قلقا وملالة ولهفة إلى الرحيل» وکان Y‏ يفتأ يسألها 


1١ 


في إحدى قصائده المنثورة: Ub‏ أين تریدین يا نفسي؟» فلما فرغت حیلته ونقد صبرها 
آجابت قائلة: «حیثما كان» ولکن في خارج هذه الدنیا!» ولبودلیر قصيدة هي آية في الابداع 
عنوانها «الرحیل» قص فیها قصة تلك النفس الظامثة ds‏ ووصف جهوده في الفرار من 
ذاته. sal‏ عاذ الشاعر بالفن والجمال والطیوب والوسیقی؛ لأنها على حد قوله: «لقلوب 
آبناء آدم آفیون إلهي»» ولکن لم 003 عياذه بها جميعًاء فلجأ إلى الحب والدین ثم جرب 
كل الوسائل التي اهتدی إليها البشر لتنویع اللذة وارواء النفسء فإذا بالسعادة في مراحل 
هذه الهجرة الکبری رغم بهجة الطریق» سراب خادع لا یتلاشی في آفق إلا لیظهر في أفق 
آبعد فأبعد» وأخيرًا عرف «الأفيون العظیم»! وله GUS‏ في وصف الجنات, لا جنات code‏ 
بل «جناته الصطنعة». فقال لنفسه: إذا كان النعیم في الوت. في الوت وحده» ¿Saló‏ 
المرحلة الأخيرة يا نفسي! وهنا يلتقي بودلير وآفیونه بالبوذیین و«نرفانا» هم لتمام كروية 
الأرض ... وأن قوافل البشرية المتنقلة من أزل الآزال إلى أبد الآبادء في سبلها المختلفة؛ لتقف 
جميعًا عند غاية واحدة مزدحمة على عتبة الباب الرصود. حاسبة أن السعادة الكبرى 
والطمأنينة العظمی خلف البابء متسائلة في حيرة ولهفة: ولكن منء تری» يفك الرصد؟ 


ما أكثر ما رأيتني كالشيخ يعود إليه مرح الشباب بغتة. ¿el‏ نفسي بالنعيم لأني ممسك 
۱۹۳۹ 


کنوز الفقر اء 


بقرة. ولیست کالبقر ضخامة جسم. بل هي آقرب إلى العجل الصغيرء تلمع عیناها في 
اليل البهیم کأنهما جمرتان أو نجمتان» مسرجة بالذهب نعالها وخلاخلها من ذهب 
وعلى ظهرها We ¿vie‏ بالدر والیاقوت والحجارة الكريمةء تجيئك في ساعة متأخرة من 
الليل فتناديك قائلة: تعال يا فلان» وخذ نصيبك! 

فلا تخف ولا توقظ أحدًا من أهلك النیام» تقدم نحوها رابط الجأش وانزع نعالها 
وخلاخلها وسرجهاء وآفرغ العدلین من کنوزهماء ثم املأهما Ley‏ تیسر. والأفضل أن تجعل 
في آحدهما Gd‏ وفي الآخر ملمًا: علامة الودة والشکران» فهي تمضي في سبیلها تاركة في 
ال تفت دی Aly ee sally‏ كانه الكزينة. ری للك نات الم سس 

AGN es‏ عقو المهره زرك البقرة وخا التي 
Je alar anne Ws a al ts‏ 
ورنين الخلاخل على درجات السلم. فنظرت من ثقب الباب الوصد علیها في حجرتهاء 
فرأت البقرة الذهبة تخطر في باحة الدار» وعیناها تضیثان كأنهما جمرتان أو نجمتان؛ 
وهي تنادي بصوت آشبه بالخوار: تعالي يا صفية وخذي نصيبك! 

Sly all da sl 

انصرفت كالمستكبرة» آنفة من هذا الجبن الشدید الذي ما عليه مزید! ولکنها انتقمت Ús‏ 
ob‏ ترکت على إحدى درجات السلم as‏ من نعالها الذهب. دلیلا على الثروة التي لم تمد 
يد لأخذهاء elo y‏ على الحسرة الدائمة» ویروی أن جدتنا قالت إذ نطق لسانها هذه الكلمة 
المأثورة: «الشحادة. ولا السعادة!» ومکذا US‏ ولم نزل فقراء. عزاؤنا الوحید. بل عزائي 
bi‏ وحدي هو آني كدت في النصف الأخير من القرن الثاني phe‏ للهجرة أكون في ظهر 
الغیب. غنیّه فإذا لم آکنه؛ فذلك GY‏ جدتي السيدة صفية. علیها رحمة edil‏ ما آرادت .. 


بهذا وأمثاله كنا نتسامر في إحدى SLI‏ الشتاء ونحن» LS‏ وصغارًاء جلوس حول 
الكانون صديقى المؤنس المحيى الأمينء ويغتة شهدت في هذه الغرفة الصغيرة. كيف تخلق 
دنيا غير دنيانا يقطنها أقوام غير أقوامناء دنيا عجيبة ملأى بالأرواح الخيرة والشريرة, 
تفيض منها على دنيانا الأعاجيب» وفيها یجد العامة تأويل كل الأسرار» وأحسست OWS‏ 
هذا الجو الذي كنت أحسبة مهجورًا هو على الضد من ذلك مأهول لا تكاد تجد فيه» من 
شدة الزحام. شبرّا واحدًا لم يحله جني آو عفريت. 

وليس آعجب ولا أبلغ دلالة من الصلة التى جعلها العامة بين عالنا وذلك العالم 
أأقص عليك قصة «الداية» التی ی راهان اما في الوضعء فاعترضت سبيلها سيدة 
محجية سألتها أن تشعل لها شمعتها المطفأة. فلما تناولت الشمعة من يدها اختفت 
السيدة بين الأرض والسماءء ونظرت الداية فإذا الشمعة «إصبع مخضوية بالحناء»! 

أم أقص عليك قصة الرجل الصالح الذي التقی ذات ليلة بالجنية العروس, BLAU‏ 
بالذهب من قمة رأسها إلى قدميهاء فقالت له: he‏ من ثيابي وهي لك! فلما ذكر أنه 
ينبغي أن يخلع عنها كل ثيابها وينظر إليها وهي عارية؛ حول بصره لأنه لم يكن Lal‏ 
es gus‏ وقال لها: استتري يا أختي ... استتري! ثم انصرفء لم يغنم ولم يأثم! 

al‏ ماذا آقص Felle‏ لقد انتقلنا من أسطورة عجيبة إلى سطورة «ací‏ ومن 
أقصوصة جميلة إلى أقصوصة eal‏ حتى خيل Gl‏ ليلتنا هذه ليلة «شاردة» من طرفة 
الشرق الكبرىء أعني كتاب آلف ليلة وليلة ... وأخذت أفكر فیما فكرت فيه من قبل إذ 
كتبت «الباب المرصود». 

ليس خلق alle‏ على هامش Lille‏ هذاء أو تصور وجود غير هذا لوجود العاديء وققًا 
على وحي الأنبياء وخيال الشعراء. فان للعامة في هذا الخلق والإبداع اليد الطولی. بل لعل 
الأنبياء والشعراء يستقون من هذه الينابيع التي لا تفتاً تفيض في كل عصر ومصرء ولا 
یقیض هاا آبقا: IN‏ العامة UF‏ كان ق اأ بعض الشك فان الشعوي, SG‏ 
تلتقي مع آنبیائها وشعرائها في صعید واحد لكفاية الحاجة الانسانية العامة الدائمة إلى 
القواری diel a‏ كوا هي هذا المالم وترانیسه sy Ty All‏ 
المألوفة» وان في الآداب العامية أو «الفکلور» كما یسمیها الافرنج لطرائف ABLA‏ ممتعة 
غزيرة ital!‏ سواء القاصیص of JEM,‏ الأساطبر والعقائد. تور عل العناية بهاء 
جمعًا وترتيبًا وتأويكا, كثير من اختصاصيي الغرب. اعتقاد آنها فنون غير الفنانین وآداب 
غير المتأدبين ودواوين غير الشعراء» لا يتجلى فيها الروح القومي فحسب. بل تترجم من 


۱۸ 


کنوز الفقراء 


جهة ثانية عن النفس الانسانية على اطلاقهاء فهي کالبقرة de pull‏ بالذهب تحمل کنوز 
الفقراء. 

lg ...‏ آکبرهن سنا قولها: هل تعلم لماذا آورثت فلانة بنیها (وذکرت B pal‏ 
معروفة في البلد) شوقا برمتها هي السوق الفلانیة؟ ذلك GY‏ البقرة زارتها فأخذت منها 
نصیبها ... ولا فمن أين لهم هذه الثروة الطائلة؟ 

وقالت آصفرهن سنا وق عینیها الخوف والرجاء: )13 جاء‌تنی البقرة» هذه ALIN‏ 
ونادتنی: يا سلوی» قومی وخذي نصیبك! فسأقول لها من تحت اللحاف: يا بقرة, آنا 
آخاف؛ لأنى صغبرة. فضعی نصیبی على عتبة الباب» آرجوك! 

ولکن al‏ سلوی ضمت صغيرتهاء وعوّذتها قائلة: بسم الله الرحمن الرحیم! 

۱۹۳۹ 


ya 


, شاعر الشع‎ ge 


)1( مقدمة مرسلة 

صديقي حنين 
لا أحييك Lily‏ کل یوم أحييك ... وبعد فما إخالك نسیت کلمة من «رنان» قرآناها 
منذ أيام في GUS‏ مختاراته: «الأدب الحق في زمن ماء هو الذي یصور ذلك الزمن 
ویعرب عنه». کلمة جامعة من فصل قیم في حقيقة الأدب وعلاقته بالعصر؛ في 
الأصول التي منها یستمد میزات الجمال والتأثیر والبقاء. 

وهذه قصائدك بمبانیها ومعانیها وأغراضهاء لن تضيرها تلك اللهجة 
الوسط بين الفصحی والعامية. بل إنها في هذا الثوب النوع الألوان البهیج 
الزي Ju‏ استیفاء لشروط البلاغة في العنی والفصاحة في التركيب» من 
بدائع كثيرين من آدباء العصر الذین یحیون في منظومهم ومنئورهم على هامش 
الحياةء فقصاراهم إذن أن ينطرح «آدبهم» dis‏ على هامش الأدب الحق الذي 
لا يصدرء سواء كان فصيحًا أم Gale‏ إلا عن مورد واحد. 

أما الجثة فيبالغون في تنميقها وتزويقها وتأنيقهاء لكنه «تواليت» الميت 
الذي لن يخدع ado‏ لن يخدع في صفوفنا هذه الفئة الفتية التي تطمع فيما 
هو خير من نشخ الأقدمين وأعسر من تقلیدهم. وتطمح إلى ما وراء صب الألفاظ 
في القوالب الجاهزة. 


هذه الجنة الخراب — وطنناء يما يسمع في جوه وفي بحره» Je‏ آطواده وأنجاده 
بیوادیه وحواضره» وحول غدرانه الراکدة وسيوله الراکضة. من همس وقصف. 
وتهلیل وعويل» وحفیف وعزیف» وصیحات واصداء. 


وهذه العروس النائحة حیاتناء بما فیها من مسرات تعقب حلاوتها مرارة 
الأحزان» ومن آمال خاثبة لا ترضی استسلامّا للقنوط. ومن الخازي التلبسة 
بالشرف. والشرف الأشبه بالعاره ومن سيوف مفلولة بأيد مغلولة. 

وهذه الغانية الهجورة لأنها لا تعرف الدلال؛ عاميتناء بنکاتها الطريفة 
وحکمتها الحصيفة. بحقائقها الجارحة وأساطيرها الساذجة. وبمولدها 
ومحدثها من آوضاع ومفردات دقيقة الدلالة. وتراكيب وأساليب طلية مأنوسة. 

وهذه الشجرة الشرقية الغربية ثقافتناء Los‏ تحمل من هدی إلى حسن 
الاختيار» ومن حث على فضل الانتقاد» ومن توفیق إلى ثواب الإصلاح ... 


تلك جميعًا أيها الصديقء هي الينابيع التي تفجرت بأغانيك الجميلة وضعًاء 
الرقيقة لحتاء الرفيعة مقصذاء مستقر الحقيقة وملعب الخیال. ملقى الطبع 
الصادق والصنعة الجيدة» وهل آدل على ذلك من إعجاب العامة والخاصة بها 
على السواءء وطربهم لها في كل ظرف ويكل ناد؟ 

لو كنت أيها الصديقء في ديار الغرب لكان الكلام في رسالتي هذه على نوع 
من أنواع الأدب والموسيقى له شأنه ... ولكن على هذا النوع فحسب. بيد أننا 
لحسن حظك وسوء طالعناء في بلاد کنر من فيها المتأدبون وأقل ما فيها الأدب 
الحق؛ لذلك عددت نفسي سعيدًا بتقديم هذا النموذج العالي لا للأغاني الشعبية, 
بل للأدب على الإطلاق. فقد جثت لتذكرنا GL‏ ينبغي أن تكون الصلة بين الأدب 
والحياة غير منقطعة حينًا من الأحيان» وأن يُفتح مسيل بين الفصحى الجامدة 
بأهلها والعامية التي تعين على تزيينهاء أسوة باللغات الحية. ولا أحسب هؤلاء 
الذين يريدون سد هذا المسيل بأيديهم إلا كأولتك الذين أرادوا حجب الشمس 
بأكفهم حجبوها عن أعينهم وظلت تضيء. ليسوا أقوى من الزمان» وطبيعة 
العمران. 

هذاء والله يحفظك لأخيك ... 


مقدمة لأغنية باللهجة العامية نظمها عمر الزعني بعنوان: صندوق العجايب. 
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۳۲ 


حنين شاعر الشعب 


(Y)‏ حنين والشعر القومي 

حنین رجل الوقت. لم js‏ في الأعوام الأخيرة مثل شهرته الواسعة في N alle‏ 
وفي one‏ آیضا؛ ذلك آنها لم تقتصر على العامة الذین ینظم بلهجتهم الحية ویحدثهم عن 
آعلق الأشياء بنفوسهم وآمسها بحياتهم. فقد عرفه الخاصة. بل Lary‏ كان هوّلاء أسبق 
إلى معرفة القيمة الفنية الجليلة في آغانیه الجميلة. كان في إحدى قری الجبل. صيف عام 
۵۰ ينشد نفرّا من اخوانه. فسمعه «الريحاني» لاول Bye‏ فمثی إليه قائلا: Lo‏ رجل! 
آلست الزعني؟» قال: «بلی». فقال له: «ما أنت os‏ أنت مربٌ.» 


یحتاج کل عصر إلى من يشهد له أو le‏ وآغاني حنين هي الشهادات الصادقة على زمن 
لا يؤدي Gul‏ الزور هذه الخدمة الواجبة. هي شهادات على العصر وعلی آهله تکشف عن 
عوراتهما ومساوئهما حتی لیمکن القول أن حنينًا هو دائمًا من «شهود الاتهام»» Ely‏ 
الأصح أن یقال: إنه abel‏ الهجّائین بين شعرائنا؛ GY‏ استحدث legs‏ من الشعر الهجاتی 
هو الهجاء الاجتماعي. ۱ 

ولذا كان حنين Guild Gaye‏ كسائر الربین» أو هو مرب یتوسل إلى مطالبه بوسيلة 
عجيبة: السخرية» ونعم الوسيلة هی! في مقدورك أن تقول ما تشاء EN‏ کان. فتذمه آقذع 
1ب 001 0 فان ta aC‏ 
سلاحه» ألم تغالب ذات یوم من هو آضعف منك — duly‏ الصغبر ellas — Mo‏ لأنك 
تضحك وهو یجد؟ کذلك الأمر في العنویات. فاذن لا عجب لحنین یستغل فینا هذا الضعف 
الانساني» فیغلینا ونحن نضحك وهو یجد. بل لو لم يكن الا الضحك لکفاه Las‏ انا 
لفي عصر نظلم الذین ینعمون علینا بالضحك إذا جعلناهم في مرتبة دون مرتبة باستور 
وآمثاله من المحسنين. 


Qual‏ کرامات في حياته وما هو من الأولياء فان کرامات هوّلاء لا «تظهر» في الأغلب 
إلا بعد وفاتهم. لقد سمعت أحدهم لا أحد الأولياء بل «آحدهم» — یقول لصاحيه 
أمس وهما يتحدثان عن الفرنك وصعوده بعد ذلك الهبوط السريع: يا ما ارتفعت وزارات 
وسقطت وزارات» وعُملت مناورات ونظمت میزانیات» فذهب كل ذلك باطلاء ولکن ما كاد 
حنين يصرخ في آغنیته الجديدة من قلب مجروح. قائلًا: «حاسب يا فرنك!» حتی وقف 


۳۳ 


(يسمع اللیل في الصبح منه يا لیل! فيصغي مستمهلا في فراره.) 

وقد «سمع» الفرنك منه» على ما یظهر. 

هذه کرامة. ولکن الاعجاز هوء لا مراءء في صنعة حنينء لست آعني صنعته الوسيقية, 
فإني في الوسیقی من الذین یعلمون آنهم لا یعلمون» بل صنعته الشعرية. إلى القاری 
ترجمة قطعة للكاتب الفرنسي sla»‏ لویس» من دیوانه الشهور «آغاني بیلیتیس»: 


لما رجع إليّ سترث وجهي بکلتا يدي» فقال لي: «لا تخافي ولا تحزني» فمن رآی 
قبلتنا؟» قلت له: «من رآنا؟ اللیل والقمر» والنجوم والسحر. لقد نظر القمر إلى 
ILS‏ في البحیرة. فحکی للماء الذي تفیء عليه أغصان الحور. وماء البحيرة 
حکی للمجذاف. والجذاف حکی للمرکپ. والرکپ حکی للصیاد. وا حسرتاه. 
وا حسرتاه! ليت الأمر انتهی عند هذا الحد» ولكن الصیاد حکی لامرأة! حكى 
الصیاد لامرآةء فإذن سیعلم بذلك آبي وآمي واخواتي وکل البلد!» 


من هذه الأغنية اقتبس حنين أغنيته «کلمة حکاها القمر ...» النشورة في هذا الجزء 
وما إخال القاری إلا SEL‏ معي: أن الاقتباس یفضل الأصل من کل الوجوه. ولكن أحب أن 
آدس في القابلة عنصرًا آخر قد یکون في ذکره بعض Ball‏ وهو هذه الأغنية الساذجة 
All‏ تَضْحك بها على ذقونناء إن نحن في مهد الطفولة الحالة؛ آمهاتنا اللواتی يردن إيهامنا 
آنها قصة عجيبة ملأی بالحوادث والوقائم. Lal‏ ايها og Lill‏ باللهجة العامية ‏ وکأنك 
تقرأ شعرا موزوتا — هذه الاية من دیوان الطفولة: 

حدُوته ما حدوته! طلم الشیخ عالتوته, والتوته Lass‏ فاسه, والفاسه عند الحدادء 

والحداد بدو aan‏ والبیضه ب ... الدجاجه. والدجاجه lau‏ قمحه. والقمحه 

بالعلیّه. والعلیه مسكره» والفتاح مع gal‏ صلاح: راح لیجیب حملین تفاح» نقي 

المليحه المليحهء عطاني ياهاء والتخه التخه. ضربها برکبتو. طلعت من لحيتك 

للحیتو! 
عفوّا يها القاری. 

هذه «أخدوثة» قد یکون لها معتّی يغيب die‏ ولا غرو فان من الأشياء ما یفهمه 
الصغار ولا یفهمه الكبار» ومن يعلم ما الأحلام التى كانت تلك «السخافات» تحمل على 
غاربها نفوسناء ولکن ألم تر كيف أن Gas‏ الذي „ai‏ اليوم «أحدوثاته» LS‏ اختار 


vé 


حنين شاعر الشعب 


هذا القالب الشعري العامی؛ لیودعه اقتباسه من قصيدة غربیة؟ وهنا الاعجاز في صنعته 
التي یسمو فیها ما شاءء ویهذبها ما وجد إلى تهذیبها سبیلاء لکنه لا يترك «الأرض» 
التی منها نشأتنا وإليها معادناء فإذا استمد عنصرًا غريبًا تمثله Ay‏ ثم زفه إلينا وکأنه 
بضاعتناء وهکذا تحيا الآداب القومية في الأمم. 


\ayı 


(y)‏ العمود الهادي 


للکاتب الانكليزي «دکنز» قصة عنوانها: «مارتن تشوزلویت» استهلها بهجو de‏ للرذيلة 
التی کان یدعوها آذکیاء الانکلیز «رذیلتنا القومية آعنی: coll‏ وق فلك القصة وصف 
Ja‏ اسمه الستر بکستیف لا بزال ال Gage‏ هذا مضرب AU‏ الریاء الاتساني عند 
الإنكليزء كما أن «ترتوف» لا یزال منذ مشه «مولیار» على السرح الفرنسي رمز الریاء 
الديني عند الفرنسیس. 

إن بکسنیف هذا «يعطيك من طرف اللسان حلاوة»» ويخفي تحت جمله النمقة 
الفعمة ¿lio y LS‏ آقسی آنواع a‏ وآفحش مظاهر البخلء ویقول دکنز: إن في هذا 
الرجل من «الحکم الفاضلة» آکثر مما يحتويه GUS‏ مدرسي في الأخلاق» وان بعضهم 
يشبهه بالعمود الهادي الذي يرشد آبناء السبیل إلى الجهة التي يجب أن یمشوا فیهاء لکنه 
لا يمشي قط في تلك الجهة؛ لأنه العمود! ١‏ 

ولقد كان في نية دكنز بادی بدأة أن يجعل في الصفحة الأولى من كتابه هذه العبارة 
الموجزة البسيطة: «المكان: Sin‏ الأشخاص: أنتم»: لكنه dl Jue‏ ولعله أصاب فیما 
فعل. 

فإن الإنكليز قلما يرضون عن الذين يصارحونهم بالحقائق الموجعة المزرية» أو 
يصبرون على تسفيه رذائلهم ونقائصهم. ولو على سبيل المزاح. كذلك فإن القراء لم 
يتقبلوا تلك القصة قبولا حستاء ولم يتهافتوا على قراءتها تهافتهم المعتاد على تلقف 
مؤلفات دكنز السابقةء كان القصاص الإنكليزي ينشر قصصه في أجزاء متتابعة» وكان 
يبيع ۷۰ آلف نسخة من كل جزء فلم يبع من «مارتن تشوزلويت» إلا ۲۰ آلفا. وهكذا 
آلزمت الأمة البريطانية كاتبها الختار» الحد الذي لا ينبغي أن یتجاوزه. فلزمه صاغرا. 


Yo 


ما آکثر الأعمدة الهَوّادي في مجتمعناا هي قائمة في کل طريقء يبل في كل عطفة «ob‏ 
ولق كافك هو tl‏ تما لم يكن من القع آهدیستا سفله فان مها غابة 
من الأعمدة البكسنيفية الترتوفية» لا يدعك بكسنيف واحد إلا ليسلمك إلى ترتوف آخرء 
حتى لو أن امرأ أراد أن يضل فعلا لما استطاع! والحمد لله الذي لا يحمد على المكروه 
سواه. 

قلت: ما أكثرها في مجتمعنا! والان آقول: ما آقلها في آدبنا! والأصح أن یقال: إنها غير 
موجودة البتةء غير موجودة, لا هي ولا غيرهاء فان آدبنا مشغول بما Y‏ آدري عن تمثيل 
نواحى الحياة وتصوير آخلاق الأحياء أدب لفظی, لا أدب حی. 

أليس عجيبًا أن لا تجد في غير أغاني حنین العامية Sed‏ صحيمًا لنواحي حياتناء 
وتصويرًا صادقًا لأخلاقنا الاجتماعية؟ في هذه الأغانى يجسد العامة صورًا واضحة بارزة 
لآلامهم وآمالهم ومختلف آحوالهم» ونکاد Y‏ نجد Ks‏ من ذلك فیما عداهاء حتى لو أن 
مورخٌا بعد خمسين سنة حدئته نفسه باستشهاد آدبنا على زمانناء أو بالتماس صورة 
لعصرنا في آدبناء لكان أكثر تعویله على دیوان شاعر الشعب حنین. Vol‏ حنين لكان هذا 
العصر آبکم. لیس فيه من يشهد له أو علیه؛ هو إذن شاعر العصر ... 

في أغاني حنین. LS‏ قلت في كلمة سبقت. كثير من الهجو لكثير من الرذائل والنقائص 
التي يصح أن ندعوها «رذائلنا ونقائصنا القومية». ولا يُنكر أن cagao‏ على الأغلب» مر 
شديد؛ فهو يرمي الناس بأوجع القول وأنفذ السهام. والناس يضحكون ويتقبلون أغانيه 
أحسن القبول» قد ya‏ بعض الضاحكين بضحكهم أو تَتَجَّهم أساريرهم بابتسامة 
صفراويةء ولكن أكثرهم يستسلمون لضحك حر Gale‏ أو تزدان وجوههم بابتسامة غير 
متکلفة» وكأني بهم يقولون للسهام التي تتساقط عليهم: «حوالينا ولا علينا!» ویومئون 
إلى جيرانهم من طرف خفي غامزین» Lec‏ بالوصية المأثورة: «جارك قبل نفسك» في 
الضراء لا في السراء! ۱ 

VAYA 


۳۹ 


)£( حنين والهجو الاجتماعي 


لقد استحدث حنين نوعًا من الهجو هو الهجو الاجتماعی. كان شعراء العرب یهجون 
LEE)‏ بستنم كاري aia alo‏ ولد Sesa did G1 pls ease‏ 
کاذبین. clad‏ حنين وتناول بهجوه رذائل الناس ومساوتهم یصورها لنا ویضحکنا منهاء 
ولا يهمه الا أن یکون في وصفه صادقا على الجملة. ليس الذنب ذنبه )13 قام يطلب مادة 
لفنه الشعري, فوقعت يده على هذه القروح all‏ ولیس الذنب ذنبه )13 کشفت له 
بصيرته عن عورات الاجتماع فمثلها لنا بصورة لطيفة بل «ملطفة»» من قال: إن الفن 
رداء يجب أن يُطرح على سوأة نوح في غفلته» ومن قال: إن الفن طبيب جاهل دجال یخدع 
العليل عن علته؟ 

كان الرياء الاجتماعى والحياء الکاذب» وما زالاء اليدين القويتين الأثيمتين اللتين 
تأخذان بعنق الفن فتخنقانه dis‏ 

كان الرياء الاجتماعى والحياء الكاذب» وما زالاء السدين المنيعين المخوفين اللذين 
یمنعان «الفساد» أن یناله «الاصلاح» بسوء. 

فسواء علینا آنظرنا في السألة من جهة الفن وحریته» pl‏ من جهة الاصلاح وضرورته, 
وسواء علینا آآخذنا برآي آبي الفرج قدامة بن جعفر إذ یقول في رسالته «نقد الشعر»: 


إن العاني كلها معرضة للشاعرء وله أن يتكلم منها فيما آحب وآثر ... وعلى 
الشاعر إذا شرع في أي معنی كان من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة» والبذخ 
والقناعة. وغير ذلك من العانی الحميدة أو الذميمة. أن یتوخی البلوغ من 
التجوید نی ذلك ال الغاية الطلویة ... 


أم ذکرنا ضحكة فولتير الهازئة daa sll‏ الصالحة الصلحة, التی کادوا يؤرخون بها 
العصر الجديد أى يرمزون عنه بهاء فلا بد لنا في كلتا الحالين من أن نحمد إلى حنين هذه 
النزعة المباركة في أغانية العامة هو أو الشاعر Aa watt‏ وهو أخيرًا المصلح المحسن 
أخلاقيًا واجتماعيًا. 

إن وراء هذه الأغنية «الخفيفة» التي لا تكاد Us‏ صفحة من dead GUS‏ بتمامها 
فاجعةّ بفصولهاء ولا بأس أن نسميها: «القرنان» (وهو لغة الرجل المشارك في قرینته)؛ 
تلك ناحية من نواحي الحياة لا يجرأ الأدب في بلادنا على دخولهاء كأني به يخاف أن 


۳۷ 


pe‏ «بسوء الأدب»» ترى! أهذه الأجمة التي تأوي إلى آدغالها الرذائل والفاسد والساوی 
والخیانات بأنواعها «حَرَمْ. من دخله فهو آمن؟ 
تریدون Gal‏ صحيحًا؟ إذن فلندع الحیاء الکاذب وتریدون إصلاحًا آخلاقیا؟ IB)‏ 
فلندع الریاء الاجتماعي. 
VAYA‏ 


YA 


الاحلام 


للأحلام في الحياة شأن كبيرء أو هي على الأقل نصف الحياة. والأحلام alle‏ على Bsa‏ 
تصح المقايسة بينه وبين عالم اليقظة أو الواقع» من حيث الاتساع وترامي الأطراف ومن 
حيث الغنى بالحوادث والصورء بل إن عالم الرؤيا لأعظم سعةٌ من عالم اليقظة ASÍ‏ 
ثراء. ومن قديم الزمان أخذ العلماء وغير العلماء» وما زالواء یضربون في مجاهل هذا 
العالم. كما يستكشف الرحالون دنيا جديدة. 

وإذا صحت المقايسة بين عالي اليقظة والحلم من وجوه عدةء فليست تصح المعارضة 
بينهما تمامًا كما يعارض الشيء بنقيضه. ولا يمكن الفصل بينهما إلا بمثل ما يفصل 
الأقيانوس الدنيا القديمة عن الدنيا الجديدة اللتين تصل بينهما السفن الماخرة في عبابه 
والأنباء الطائرة في جوه. By‏ هذا المعنى» معنى المقاربة أو المماثلة بين اليقظة والحلم 
يقول الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: 


آما تراك تعتقد في النوم أمورّاء وتتخیل أحوالاء وتعتة N es‏ 
الحالة فیها؟ ثم تستیقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخیلاتك ومعتقداتك أصل 
وطائل ... کذلك ¿Sos‏ أن ps la ae DE‏ 
يقظتك إلى منامك. فتکون یقظتك نوما بالاضافة إليهاء فاذا آوردت تلك الحالة 
تیقنت أن جمیع ما توهمت بعقلك خیالات لا حاصل لها. 


وقد تبع العالم الفیلسوف «دیکارت» الفرنسي» حجة الاسلام الغزالي في رأيه día‏ 
فقال ما ترجمته: 


إذا اعتبرنا أن كل هذه الأفكار التی تقوم في آذهاننا إذ نحن في اليقظة. قد 
تخطر لنا LS‏ ونجن ف سنة النوم» دون أن تکون هذه أو تلك je‏ السواء 
an ts‏ ان أن اش کی ج ا انش SG‏ اينيد اش 
A‏ أحلامي» ود أن rales‏ ف اغلا 
حفس A‏ نکر فمها وهی ee ain ppl‏ هذا ac‏ 
لي أن لا أمارات يقينية یستطاع بها التمییز بين اليقظة والنوم. أو بين الحقيقة 
والحلم» بوضوح وجلاء.! 


ولیس الحلم. LS‏ یتبادر للذهن وهلة «dl‏ قاصرّا على النام وهو الحال العروفة 
بشروطها الخاصةء بل إن من الأحلام ما يُدعى بأحلام اليقظةء LS‏ أن من الناس من 
يُدعون بالحالین أيقاظًا وهم الذين یفکرون» ویتخیلون في يقظتهم LS‏ يفكر ویتخیل 
الحالم القصود بالذات» ویکادون «یرون فيما يرى النائم...» وما من امرئ إلا مرت وتمر 
عليه آحیان یتملکه فیها شيء من الذهول. فیغیب عن العالم الادي الظاهر. قبینما هو 
مع إخوانه یتحدئون إذا به قد «ترکهم» بغتة بقوی نفسه Lager‏ ودراح» مع آحلامه» 
فیشعر جلیسه SL‏ انتقل إلى alle GAT alle‏ الرؤى والأحلام» فیلتفت نحوه ویقول lo‏ 
ذراعه کمن يوقظ LiL‏ باسمًا له کالعاتب على أنه فارق إخوانه دون استثذان gh‏ وداع: 
أين آنت يا؟ أين صرت؟ 

فهو حينئذ لا يجيب قط بأنه هناء حيث تراه. بل يبتسم کالعتذر عن ذنب فرط Ake‏ 
وإن يكن في أقصى ضميره آسفًاء ناقمًا على هذا الثقيل الذي قطع عليه «حلمه الجميل». 

وهؤلاء الحالمون BEN‏ على درجات متفاوتة. أولها درجة «رجال العمل» الذين 
يستغرق الجهاد حياتهم أو يملؤهاء ما خلا سويعات قصيرة نادرة تضيع في الحالة 
النفسية التي أتينا على وصفهاء فيكون من ذلك ملهاة لهم وترويح لنفوسهم» وآخرها 
درجة «رجال الحلم» الذين تستغرق تلك الحالة حياتهم اليقظى كلها أو تملأ جميع 
شعابهاء حتى يصبحوا عاجزین عن القيام بأي عمل مطرد؛ لأنهم - إلا فيما ندر — 


' راجع كتاب (آراء غربية في مسائل شرقية) ترجمة المؤلف. 


۳۰ 


الأحلام 


غاتبون عن العالم المادي الحسوس, غرقى في بحر الرؤى والأحلام والخيالات والأوهام. 

وقد لا يجدون طمأنينة نفوسهم وسعادتها إلا في ذلك العالم» فإذا اضطروا للعود إلى عالم 

المادة أو الواقع بقوة من قواه القاهرةء عادوا إليه مكرهين متبرمين يساورهم خوف وحيرة 

كأنهم فيه غرباء مساكينء ثم لا تلبث تلك القوة القاهرة أن تزول حتى يعوذوا بعالهم 

الذي آلفوه. وعرفوا «جغرافيته» ووجدوا السعادة والطمأنينة في رياضة الغناء المسحورة. 
يقول الشاعر العربي لحبيبته: 


إن كان واديك lógico‏ فموعدنا وادي الكرىء فلعلي فيه ألقاك 


GIS,‏ من رجل آذته الأقدار بالمنع والحرمان من رغاتبه العزيزةء وعجز عن تحقيق 
مثله الأعلى لبعد الشقة بينه وبين الواقع الذي كتب له. لكنه لم يستطع أن يوطن نفسه 
على الرضى بهذه الخيبة المريرة» فانکمش وبنی من أحلامه المذهبة قصرًا يلوذ بفيئه من 
poo‏ الحياة اليومية» فهو يقول لثله الأعلى of‏ للسعادة. محبوبة كل إنسانء ما قاله ذلك 
الشاعر المتيم لحبیبته. ضاربًا لها موعدًا في وادي الكرى والأحلام. 

ومن «أهل الحلم» بل من آولهم وأولاهم بالذكرء الشعراء الذين يهيمون في كل وادء 
لا سيما في ذلك الوادي حيث تمرح الطيوف وتسرح الأخيلة» ومن هؤلاء الشعراء السيد 
شفيق المعلوف الذي نشر منذ أيام قصيدة عنوانها «الأحلام». 


۲ 


في مجلس ضم بعض إخوان الأدب» تناول الحدیث قصيدة السيد شفيق العلوف أو 
مجموعته الشعرية الصغيرة التي سماها «الأحلام». فما آخذه عليه آحدهم. بل آکثر من 
واحد منهم. هو أن فیها غموضا وإبهامًا وتشویشاء واني لأذكر كلمة قيلت يومئذ في هذا 
العنی: لا مراء في أن لدی هذا الشاعر الفتی Gad‏ يريد أن يقوله» لکنه لم یوفق هذه 
المرة توفيقًا حستاء أو كل التوفیق. 

قلت: لا آری هذا الرأي» إنكم تنظرون في ذلك الشعر بعين العقل وتحللونه تحليلًا 
Märkte‏ وتنسون آنها «أحلام» Geld aol,‏ ولیست ميزة Q MeN‏ آنها عقلية 
منطيقية. LS‏ لا يخفىء» فأنا ون لم Lal‏ القصيدة بعد» أرد حکمکم هذا عليهاء آرده 
Lal‏ (آو LS so‏ یقال)؛ ليقيني أن الأحلام إنما تمتاز عن الحقائق بکونها عارية 


۳۱ 


من حلل النطق, منحرفةٌ عن جدد العقول. Wy‏ لم تكن أحلامًا. إذا كنا نقیس alle‏ 
الرؤيا بمقاییس alle‏ الحقيقة فلن يصح لنا حساب قطء وإذا كنا نتحدث عن الأحلام 
بلغة اليقظة فمن التحتم أن لا نتفاهم dd‏ ولعمري لو أن هذا الشاعر Gad‏ علیکم 
في «أحلامه» GS‏ أنه في ساعة من ساعات الشیطان gl)‏ سوء الهضم) قتل آحد GIS‏ 
الله cL AI‏ فهل کنتم ترون آیضا أن من حق القضاءء أو من واجبه أن يُدين الشاعر 
باقراره. ویعاقب «القاتل» على ما جنته پداه؟ 

یقول علماء النفس: إن الرژیا فوضى ذهنية sgh‏ فیها ملکات النفس وتلعبء في 
نجوة من رقابة الملكة الناظمة ویعنون العقل. فالحوادث والصور تکون في الحلم مشتتة 
متبلبلة» غير متسقة ولا متسلسلة. بینما تکون في اليقظة منتظمة موجهة نحو غاية من 
الغایات» متصلا بعضها ببعض Je‏ الصورة العتادة العقولة. 

قد تری. فیما يرى النائم. آنك سقطت من آعلی التذنة على al‏ رأسكء ¿Sly‏ هذا Y‏ 
یعوق الحلم عن أن يستمرء فإذا نت - لم تمت ولم تنزعج — مشغول بأمر آخر. كذلك 
لا بأس عليك وعلى المنطق إذا ریت فيما يرى النائم» النار تضطرم في وسط el‏ أو غير 
ذلك من الخوارق التي تعد في عالم الرؤيا أمورًا بسيطة مألوفة غير خارقة. فهل من 
العدل والعقل في شيء أن نقيس الحلم بمقياس الحقيقة. وأن نطالب شاعر «الأحلام» 
بوضوح AST‏ وانتظام آتم؛ هذا على فرض أن قصیدته تشتمل» حقيقة» على «آحلام» 
سواء مما يراه النائم al‏ مما يراه الحالم الیقظان؟ 

ولا يحسب القاریع آنی آردت تفکهته بانتحال الأعذار لشاعر قد يكون في غنی عن 
الاعتذار» أو آنی عقدت النية على الكتابة في موضوع الأحلامء فانتهزت فرصة سانحة 
يضن الدهر بمثلهاء إذ استعرت عنوان تلك القصيدة لقالاتي. كلاء GE‏ لم أغرق في 
بحر ALY‏ بعيدًا عن ساحل الأدب والشعرء بل لم آخرج عن دائرة رسمتها لنفسي 
قيد شعرة. وليس الذنب Yo‏ إذا كانت السبل تطول وتقصرء وتستقيم وتلتوي» فتؤدي 
جميعًا في النهاية إلى تلك الدائرة؛ كما تؤدي الدروب في القرية» كل الدروب إلى الطاحون. 

في فرنسة مذهب أدبي جديد يسمونه مذهب «ما فوق الحقيقة والواقع» 
«Surréalisme‏ ويقول bles‏ هذا المذهب: إن النفس الإنسانية خلال العصور التى توالت 
Sais] ud dul‏ من العادات وتقیدت WSs‏ من الكقا ليده iS ca y‏ من 
الواضعات» حتی آصبحت وراثية فیها أو تنزلت منها بمنزلة الورائة. ویزعمون أن 
هذه حجب لا تمکن من رؤية الحقيقة الأصلية العلیا التي ينبغي أن تتغذی بها الآداب 


۳۲ 


الأحلام 


والفنون» والتی Y‏ تبدو من ¿do‏ الخفاء الا If‏ تملصت النفس من عادات تفکیرها 
ds Eli E dal,‏ تال ANE‏ رز لاصتا رتاش اه a SSN‏ 
لها في إخراجها الآثار الفنية والأدبيةء إن العقل ملكة ناظمة تصل بين الأشياء بصلات 
مصطنعة تومم الحقيقة إِيهامًاء وان العقل ملكة نقادة تتخير بين الأشياء فتقصي 
شطرًا من الوجود أو تغفله. ولعله هو الشطر الأفضلء وان العقل رقیب على سائر 
ملکات النفس مسیطر علیهاء فهو pol‏ الخیال مثلا ویکبح doles‏ والأحسن أن يُترك 
الخیال المبدعٌ يسرح ویمرح» وحبله على غاربه. 

والخیال البدع. LS‏ يقول داعية هذا الذهب. هو الذي يوفق إلى الفرار مما تواطاً 
الناس على تسميته بالواقع الذي لا واقع سواه. والحقيقة التي لا حقيقة غيرهاء إلى واقع 
آخصب آرضا وحقيقة أكثر ثراء؛ إلى حیث Y‏ يساوي اثنان واثنان آربعة! 

لذلك كان دعاة «الحقيقة العليا» یجدّون في انتهاز الحالات التي تکون فیها رقابة 
العقل على سائر اللکات النفسية ضعيفة أو لا أثر لهاء كما dos‏ الصوفي في طلب حالات 
الوجد والکشف. ۱ 

ولا مشاحة في أن الأحلام» سواء آحلام اليقظة آم آحلام النوم» هي الحالة المثلى لهذا 
الفریق من الأدباء والشعراء» منها یستمدون فنهم وآدبهم» وشعرهم ونثرهم. 

إذن فالسید شفیق العلوف Gale‏ «الأحلام» هو من هوّلاء؟ أتحسب أنه فكر في 
هذه الأمور si‏ خطرت له ببال؟ 

قد یکون ذلك وقد لا یکون. قلت لکم منذ تناول Las‏ قصيدتّه إني لم آقرآها بعد 


۳ 


كنت Lal‏ قصيدة «الأحلام» فوقفت عند هذا البیت الذي یقوله الشاعر معتذرّاء لا عن 
ذنب أو خطيثة. بل عن أنه «یشرب» من عبراته. ولعل اعتذاره عن ملوحتها: 


وما الماء الا دموع تجمٌ ع منذ الخليقة من مقلته 


فقلت: إذن لا حرج على الرء أن يذهب إلى النبع LOL,‏ فیکسر عطشه بزلال «العین» 
الأصلية! 


۳۳ 


وهذه مبالغة تذکرنی قول آحد الفلاسفة الأقدمين: «قد تقرصنا إذ نحن نیام Als‏ 
فنحلم Lil,‏ قد Gab‏ بسیف هندواني»» ذلك of‏ الناتم یکون عرضة لعوامل خارجية AB‏ 
في ule‏ فتعظم الرؤيا هذه الصفائر وتبالغ في تجسيمهاء والبالغة إلى حد الخروج 
عن دائرة العقول إحدى صفات الأحلام. 

ما أن بعاتب من السید شفیق العلوف تشاؤمه الذي خيل إليه «أن الاء دموع 
الانسان تجمعت منذ الخليقة»» والا كنت مطاليًا إياه بتبدیل طبیعته. UL‏ آنا آیضا Ob‏ 
هذا الستحیل من المکنات» بل إني لاوثر کل متشائم سوداوي الرآي في الحياة على کل 
متفائل يرجي لخير منهاء وكثيرًا ما آحشر التفائلین في زمرة الحمقی فأتمثلهم. بالرغم 
مني یضحکون delos‏ ضحك البلهاء. ثم كيف آجرو على لوم هذا الشاعر الفتی وهو 
يدعي لامام المتشائمينء العري القائل: 


إلى الله آشکو آنني کل ليلة إذا نمت لم آعدم طوارق آوهامي 
فان كان شرا فهو لا بد واقع وان كان خيرًا فهو أضغاث احلام! 


لست آلومه ولكني أرثي له من نوع SE,‏ لنفسي, فان آحلامه مأهولة بأفاعي تنفث 
سمها في قلبهء ولا تنقلب هذه الأفاعى» ولو لحظة واحدة» بفعل الرؤيا الساحرة القادرة 
على كل شيء» ذراعي حبيبة ترشف ثغره رحیق النعیم. ولکن يلوح لي أن صاحبنا ینعم 
بيأسه» نعیم غواة الخدرات بما یعلمون أنه قاتلهم» فیقول: 


وما روعتنی رقطاء قمت أداعبها مدمنًا لثمها! 


آما هذه «العشيقة الرقطاء» فهی ...5561 آیها il‏ ما هی؟ انی Je ls‏ 
الطریق: اذکر «قرص الذبابة وطعنة السیف الهندوانی» E‏ نعم هو نربیج 
النرجیلة: 

فنربیجها بين هذي الأنام ل رقطاء تنفث بي سمّها 


ولعمري هل في الوجود شيء تقدر الأحلام أن تقلبه بسحرها المبين حية us‏ 
كما كان يفعل موسى - عليه السلام - في عهد النبوءات؛ غير النربيج؟ فإن لم يكن ما 
تضمنته قصيدة السيد شفيق المعلوف أحلامًا فماذا تريد أن يسميهاء أو كيف أنكر عليه 


ve 


الأحلام 


هذا التسمية» وقد شهدت في شعره تلك الاستحالة العجزة. استحالة النربيج إلى حية؟ لا 
مراء في أنهاء إن لم تكن أحلامًاء شبيهة بها كأنها هي وإلا فكل قياس باطل. 

ستقول: إنه خیال الشاعر. فأجيبك: «dl‏ وهو «الخيال المبدع» الذي عرضت له في 
الفصل السابق. وأزيد الیوم أنه لا يكون مبدعًا الإبداع كله إلا في حالات انطلاق النفس — 
ملكاتها - من أسر العقل الكسبي الذي لا يحيد قيد شعرة عن القاعدة القائلة: «اثنان 
¿Li‏ تساوي آربعة»» وآمثالها من القواعد» ولو ترك له الأو lr‏ لا رضي قط بان 
یخلط — مثلا - بين نربیج النرجيلة والحية الرقطاء. بيد أن الخيال» لحسن ¿MUS‏ 
يوفق في غفلة العقل aie‏ إلى ابتداع أقيسة ومقاربات غير منطقيةء فکأنه Gis ¿ls‏ 
بعد حين» على هذا الوجود AB‏ جديدة. والحالة الثلی لإبداع الخیال» كما تقدم. هو الحلم 
الذي كأنه العالم الآخرء بجنته وناره .. 

في «آحلام» السید العلوف. ما عدا تلك الأفعىء زنبقة في جمجمة وكرة نار ونفخة 
صرر alas‏ جراء وفیها أيضًا قبورء إن العامة لم یدعوا شينًا إلا قالوه» والثل: «من نام 
بين القبور لم يأمن الأحلام الرعبة» مشهور. وأحسب أن الشاعر إذا وصف تلك الرژی 
بقوله: «أحلام مقلقة» یتواضع قلیلا أو يبالغ في التجلد. Wy‏ فهيء على الحقيقة. ASÍ‏ 
من «مقلقة». ۱ 


ofl‏ والضرورات تقضي Yo‏ بختم هذا البحث في الأحلام — ولم آتناول الوضوع الا من 
بعض نواحیه, بایجاز — فلا بد لي من إظهار ما خالط نفسيء Gly‏ آقراً القصيدة. من 
لذة ومن إعجاب بمواهب ناظمها الطبوع وصوره الرائعةء لقد فتح هذا الشاعر الفتی 
في الشعر العربي GL‏ فولجه بذهنية غريبة على روحه التاريخي التقليدي» غريبة السمة 
والطابع. ولعل عنايته بمتانة السبك وجودة التعبیر اللتين AGES‏ أن تلك الذهنية ليست 
غريبة بهذا القدار» أن كانتا لا توهمان «القرابة» آیضاء أقول: لعل عنایته هذه خير 
شفیع له. 
تعرفت إلى السید شفیق العلوف dio‏ أيام» وجلست وإياه Lule‏ قصيرة آهداني 
فیها مجموعته الشعرية الصغيرة. فهذا — وهو قلیل ls‏ — يحملني على أن آذن لنفسي 
بإسدائه نصيحة یغلب على ظني أنه في غتی عنها: آما وأنت يا شاعر «الأحلام» سوداوي 
الزاج» یائس من الحياة الدنیا هذا اليأس الأسودء فقل: «أعوذ بفنی» إن في الفن عزاء 
وسلوی!» ۱ 
۱۹۹ 


TENEN 


في ذات يوم من أيام الصبی علمت أن الشاعر قد يُغير على الشعراء التقدمین, فيأخذ 
أبكار معانيهم ومبانيهم «سبايا» بلا قتال. ولعل أول شعرة بيضاء نبتت في رأسي هي 
التي آَرَخت هذه المعرفة الرائعة» فإني رأيت یومثذ في الحلم, Ss‏ ال ف 
في الليل بين الأضرحة الوحشة. ثم يعود بغنيمته سرقة من أمتعة الوتی» ويا للهول! لا 
أذكر من قال لي بعد ذلك: إن أمر هذا الشاعر - الشاعر اصطلاحًا — هين ds‏ يكفى 
آن تقول إنه لیس پشاعر حقيقة ا وما هذا بتقد» پل هو حکم بالاعدام. ۱ 
وما لبثت أن ae‏ ذات يوم آخرء خبر الأديب الذي لا یسرق قاصدًا متعمدًاء ولکن 
لا ذاتية له Aal‏ فليس يبرز من ذاتيته شيء في شعره أو نثره. وليس شعره أو نثره 
إذن إلا كالأمواج التي لا تفور حتى تغور زيدًا وتذهب جفاء. 
وأجل شأنًا من هذه الحوادث المفردة حادث الجيل الأدبي الذي يقتل التقلید 
والصنعةٌ والبيانياث روح الصدق والبراعة والطبع فیه. فإنه SE‏ على آداب الأقوام أزمنة 
لا تخرج إلا الزاتف» ويصح فيها القانون الاقتصادي القائل: إن النقد الرديء يطرد النقد 
الجيد من السوق. بل يلاشيه. 
قرأت في كتيب قديم عن الأدب الروسي ما خلاصته: تأثرت أوربة في عصر الانبعاث؛ 
ي في القرنين الخامس phe‏ والسادس عشرء بأدبين عظيمين هما أدبا الإغريق واللاتين» 
فبعثت النماذجٌ والأنماط الجليلة التي خلّفها هذان الأدبان؛ شعورًا في النفوس بسلطان 
الشعر الحي والصناعة الدقيقة. شعورًا Ogi‏ هاج في الأمم الغربية رغبة التوليد والابتکار. 


وکانت لهذه الأقوام شروط في العيشة وآراء وعقائد خاصة» ومثل علیا في الحياة تختلف 
Lee‏ كان للاغریق واللاتین في عصورهم؛ لذلك لم يكن نتاج الأمم التي ورثت کنوز الیونان 
والرومان تقليدًا محضاء بل أصبحت لها آداب Be‏ طريفة old‏ معان ومناح خاصة. 

وتأثرت روسية في القرن التاسع عشر بآداب أوربة الغربية, Lali‏ بأدبي 
asl EN gal‏ و الروسية تخطف tao LL,‏ فى SAK sip us‏ 
من ذلك. فلم تر مسحة التقلید على ثمار قرائح المؤلفين الروس. بل إنهم کانوا يلاحظون 
ویختبرون» ملاحظة خاصة واختبارًا صادقًا مطبوعا جعلا نتاجهم الأدبي مستقلّ متميرًا 
La‏ بذاته» حتى قيل إنه أثر كرد الفعل, في ذات تلك الآداب التي بعثت فيه الحياة من 

فرنسة وإنكلترة قطران عريقان في المدنية التالدة» وبقدر عراقتهما ابتعدا عن 
الفطرة الخالصة» ومن ثمار المدنية فيهما تعدد الطبقات الاجتماعية وكثرة المصطلحات 
أو الواضعات. ولهذين العاملين أكبر الأثر في موقف الأديب وفي مناحي آدبه» فهو منفعل 
الذهن بهماء خاضع لسلطانهماء لا يمكن أن يصدق الصدق كله وأن يصدر شعره ونثره 
عن طبعه. خاصة. هذا هو شأن الكاتب في فرنسة رغم اعتقاده أن الصدق والطبع 
من العناصر الجوهرية في الأدب الحي الخالد. ورغم الحرية الواسعة التي bla‏ بها 
الناس في دائرتی الأخلاق والعادات. فإنه لا بصدق خيفة السخرية. وأكبر همه أن 
الصنعة والکلفة آدبه. کذلك هو الکاتب الانكليزي الذي يراعيء ما وجد إلى ذلك 9 
حانج pice WN‏ القرر8 فى GEN‏ والعادات فلا تععرض لها يسوم آما العاف Laso Y‏ 
فهو يتحرى الصدق جهده. وما 48S‏ یتحدر عن طبعه» وطبعه سلیم لا يشويه كدر 
الواضعات الاجتماعية» أو ریاء الأخلاق السائدة والعادات الستحکمة. وهذه الخاصة 
— خاصة الصدق — الأدب الروسي GAL‏ عن کون طبقات الناس آقل في البيئة 
الروسية منها في آوربة الغربية. Gey‏ ضعف آثر الواضعات فیهاء ثم عن حش آخلاقي 
صارم دقیق Y‏ یحجم عن إظهار الساوی» وعن GES‏ عورات الاجتماع. ولیس JÁ‏ 
على هذا مما يذهب إليه تولستوي من أن السکوت عن رذيلة کتمان لها ونصح وإغراء 
بها. 


YA 


المرأة اوه والمرآة الصدكة 
۲ 


لیس بهين ولا سیر وصف ZU‏ الذي 0855 الواضعات الاجتماعية والأخلاقية في أدبنا 
الحدیث. واترك الأدب القدیم جانبًاء فليس في نیتی أن آعرض هنا للأدب العربی في 
sea‏ رصان ون N EN‏ ن Se‏ 
الکلام عن التعارفات الاجتماعية والواضعات الأخلاقية التى تقوم حیاتنا علیها والتي 
تفعل. عن هذه السبيل» فعلها في حياة أدبناء آحب of‏ مهد لذلك بكلمة وجيزة في ما 
آسمیه الواضعات ASL‏ أو «العرف والعادة» في الشعر نفسه. 

من آثار هذا العرف الأدبى التغزل في مطلع القصيدة ثم التخلص الحسن أو السیی» 
Are ro al‏ حار قات املريسية NEN‏ 
فیها وبين شئون لا يضيق بها صدر الطبيعة, لکنها قد تهم شاعرًا أو شويعرّاء وقد Y‏ 
تهمه. الأحزان والسرات» وحينًا تصور کهذیان الحموم أنه كان يجب أن تقع حادثات 
كونية جسيمة لا تقع Sule‏ أو يمتنع وقوعها فعلًاء مشاركة في Sule‏ بسيط أو مركب 
هو موضوع تلك القصيدة. والشكوى من الزمان الخصيم ومن صروفه «المتعمدة» في 
مواضع معينة من قصائد معينة ... إلخ. 

صورة الكمال في تاريخ الأدب كما يفهمه أكثر رجاله صورة غابرة في الأدب القديم؛ 
لذلك كانت خلائق آدباء العصرء في الغالب على تلك الصورة. وما أدري أمن حسن Ls‏ 
الأدب al‏ من سوء طالعه أن يكون - أو أن یُری - أفضله نتاج طفولته. بمعنى أنه 
إذا صح هذا الرأي كان الأدب العربي في مجموعه كالهرم قاعدته ضخمةء دق ودق حتى 
صار رأسه كالسلة» يضؤل ويضؤل حتى یضمحل! وفي تاريخ أدبناء هذا العصري ربيب 
ذلك القدیم» ويكاد يكون هوء لولا الفواعل الطبيعية التي لا حيلة للناس في دفعهاء ألست 
ترى الشعراء يتزاحمون بالمناكب في الطريق Sgt‏ الرود التي يمشي فيها العميان بلا 
آدلة ولا عكاكيز؟ ما آکثر القولات المكررة والأكاذيب المقررة في أدب لا يفتأ يرجع ترجيع 
الطير الوحيدة النغم. أو يجتر اجترار الابل ذوات المعدتين! 

إذا كنا في حجرة حبيسة الهواء لا ينفذ إليها النور. أو إذا كنا لا نعطي إلا التماثل 
من مصنوعات مصنع أدبي واحد. فليس السبب أن سلطان الأنماط IG‏ الأولى As‏ 
ولا أن الشخصیات الأدبية القادرة الواضحة تکاد لا توجد في ظهرانینا؛ لیس هذا ناتجًا 
عن هذين السببین فحسب. فان ثمة ele‏ جلیل الأثرء ولیست تعدله العوامل الأخرىء 
هو الاعتقاد بآن في حیاتنا ما لا يصح نقله بالصورة الفنية. أو إذا 35 ونقل فلا يصح 


۳۹ 


نقله على حقیقته» ولعل في آدبائنا من تحدثه نفسه بتصویر وقائع الحياة دون توشية. أو 
زخرف أو «تمویه» ولکن لا جرأة له على ذلك. وهنا يبدو سلطان الواضعات الاجتماعية 
والأخلاقية على الأدب العصريء فإن آدبنا لا يصور Whe‏ الا كما تصور المرآة الصدثة 
العروس أو المرأة المجلوة. 

وعلی ذكر المرأة المجلوة وما تنقله من محاسنها صفحة المرآة all‏ نضرب في 
هذه السياق مثلا: المرأة في أدبنا العصري وكيف أن الحلال والحرام» وما يقال وما لا 
یقال. هي وحدها هموم الأدیب. في الغرفة الحبيسة الهواء التي لا ينفذ إليها النور. أو في 
الطريق الموطأة الرود التي یتخبط فيها العميان من غير آدلة أو عكاكيز. 


۳ 


قلت Lag:‏ في سياق الکلام: «الرأة «محجوبة» عن آدبنا بقدر ما هي محجوبة عن حیاتنا». 
tl,‏ ان آقر بخطتي وأقول: MS‏ لیس من العدل أن یقاس نححاف all y‏ 
بحجابها في الأدب» هو هنا أكثف die‏ هنالك ببضعة pie‏ سنتمترّا. إن آحسنت التقدیر. 
فإذا bles das Gas‏ الشرشة go al‏ لا Y Lis‏ تسه GUE‏ 
أو خیالا فرارًا لا تعيه أحلامناء فهي في هذا الأدب «الذکر» ظل الظل وخیال SLAW‏ 

لا نزعم آن الرآه ق مجتمعنا قد a‏ الارفع الذي یقول النساء کلهن 
والرجال بعضهن نها جديرة به» فهي لا تزال بعيدة عنه جدَاء وإذا كنت لا تکاد تفقد 
de‏ دیار الفرب طرفة ane‏ و کانت آذارها لا تفیب معنف حتی Asal) ¿ls‏ 
بكل ما فیها من جلیل فخم ومن دقیق لطیف لم توجد الا لهاء والا موسومة بطابعهاء 
فإنك تکاد لا تلقاها آو تعثر على آثارها هناء في «مدنیتنا»» JS By‏ ما فیها أيضًا من 
لطیف دقیق ومن فخم جليلء لكنك على IS‏ واجدٌ في حیاتنا من ذلك rs‏ واجد بالأقل 
«الشىء الحیوانی». بل آنا على يقين من آنك قد تعثر بهمامات من آشیاء منزهة عن تلك 
الحيوانية التي لا تذهب إلى وجوب استتصالها من الطبيعة الانسانية. Loly‏ نجرق على 
القول: of‏ قٍ هذه الحياة الدنیا «غبرها» LET‏ 

فهذه الصلة الأولية بين الرجل والمرآةء لا مراءء موجودة في حياتناء ولسنا نجد لها في 
آدبنا )158 ولذن فهذه الرآة الصدكة لا تنقل من محاسن SLM‏ الجلوة ولا الحجوية قليلًا 
أو كثيرّاء بل يخيل ال آن هو من تلك المرائي الخبيثة الخداعة التي تمسخ الوجوه 
وتشوهها. فتقصر وتطول ما شاءت من رقة وضخامة. حتی لتنکر الوجوه السکينة 


۶۰ 


المرأة الاو والمرآة الصدكة 


صورها الكاذبة» حانقة متسائلة في حيرتهاء قائلة: من الشيطان الذي لعب علينا هذه 
اللعبة؟ ۱ 

وبعد. فأية صورة من المرأة تتجلى على مرآة أدبنا؟ يخطر ببالي الآن أن أسأل أحد 
الرسامة GLAU‏ الظرفاء تمثيل تلك الصورة التقليدية التي حفظها الشعر العربي» ونقلها 
إلينا «دون تصرف كأنها أثمن الكنوز وأغلاها: من «الوجه كالقمر» إلى «القامة كفصن 
البان»» المركز في «كثيب الرمل»» ثم اطْرَّح على الصدر المرمر ما شئت من «رمان النهود» 
أو اثبت ما طاب لك من «حقاق العنير» All...‏ ما أنا بمنكر من الغزلين هذه التشابيه 
الجاهزة» فما كان أحسنها وأبلغها - على ما نتصور - لأول عهد اللغة بها! ولقد قال 
أول من قالها شیّا جديدًا أثر في نفوس السامعيه آبلغ الأثر. 

كانت قوالب» وكان كل شاعر يأخذها على سبيل العارية. فيصب فيها استعارات 
وتشابيه أخذها بالدين أيضًا: هذه هى القصة من فاتحتها إلى خاتمتها. 

صورة المرأة في آدبنا: مي ودعد وهند gf‏ (سعاد التي بانت) كل هؤلاء آو calas)‏ أو 
لا أحد؛ صورة غامضة مبهمة ضائعةء لا ذاتية ولا ميزة ولا شيء تعرفها eds‏ أو هو ذلك 
«الشيء» الذي لا شكل له يوصف: تراه ليد في أزقتنا الملتوية الضيقة کصدر الغموم في 
ملاءة سوا فتحس لأول وهلة أنه يهم أن یتضاءل ویتصاغر ویتخباً مسلا فى ظلال 
الجدران القاتمة الوحشة» ویقولون انه «امرأة!» 

آما الجمال وما یوحیه إلى النفس من معاني السمو. الجمال بلطفه وأنوثته ونعومته 
... وآما الحب dian Lag‏ من متعة ونعیم Y‏ يدان الحب Air‏ كوه وقوته وضعفه, 
وطمأنينته وقلقه. وبرده ولذعه» بل بکل متناسباته ومتناقضاته, فلست Nels‏ بعض 
ذلك. ولعمري إذا ما قضي على عنصر الجمال في الأدب ونضب معين الحب. إذا فقدت 
ذائقة الجمال وخبرة الحب. فهل يظل الأدب úl Ge‏ ممتعًا؟ لن یکون ذلك «الصدر 
المرمز» إذن إلا قبرية کتب علیها: (هو الحي الباقي!) 

المرأة: الأم والأخت والزوج والعشيقة, والقوادة سفيرة الحب التي يدعوها الترك: 
دلالة الهوى. هل رأيتها وهل عرفتها؟ إن أدبنا لم يرها ولم يعرفها. كتب الجاحظ عن 
لصوص الليل ولصوص النهار. ووصف جماعة الشحاذين في عصره الذين نبغوا في 
الشحاذة. طبقة من الناس على Sas‏ لها مراسم ومصطلحات ولهجات وعادات وأخلاق 
خاصة. ارج إلى كتاب البخلاء يبد لك الهدف الذي نرمي all‏ لقد وصف الجاحظ 
ee lis‏ ويراعة. ae ol‏ انا غا ان کون كلق الما 
الذي به نأتم» إن كان لا بد من إمام؟ 


¿EN 


ماذا Ye‏ إذا حدَّثتّني نفسي Logs‏ النفس الأمارة. بأن آصف دلالات الهوی ... ماذا 
علي إذا an‏ إخواني ob‏ نصف المرأة كما هي في الحياة على آنواعهاء By‏ 
جميع أحوالهاء وفي المباح والنکر على السواء من صلاتها بالرجل؟ 

تغضب «الأخلاق» ويتميز «الحلال والحرام» من الغيظء ويخاف فلان مثلا سطو 
حماة المجتمع وآدابه علیه» إذا هو نوی صقل المرآة الصدئة لتنقل محاسن المرأة المجلوة 
كلهاء paa‏ عن وضع قصة «دلالة الهوى» وإذاعتها بين الناس. 
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رحم الله Lol‏ القيس قائد الشعراء إلى النار كما في الحديث. سأهتدي في هذه النقلة من 
فصل المواضعات إلى فصل الأخلاق بهدي الملك الضليلء الشاعر المغامر المقامرء الشارب 
الخمر واللاعب بالنرد. صاحب دارة JAI‏ بنفسي دارة ELE‏ واللهي الرضع عن 
محولها ذي التمائم: حياة وثنية جاهلية «لا أخلاقية». لو كانت رواية موضوعة لعدت في 
الطرف القصصية آو في الصور الفنية الجميلة. وإني لأتساءل أيهما أحسن: شعره الذي 
نظمه أم حياته التی بددها؟ ولست على يقين من أن شعره يفضل حیاته. كيف؟ وهو 
جزء منهاء ليس إلا: من يستطيع أن يفصل بينهما أم من يستطيع أن يجد في حياته 
عناصر لم توجد في شعره. وعكس ذلك أيضًا؟ لعل الأصح أن تقول: كانت حياته añ‏ 
في «حالة العمل» وكان شعره حياة «منظومة». هنا قف القلم هنيهة لأعتذر عما سبق 
به من رد العجز على الصدرء فبرغمی أن الحياة والشعر والشعر والحياة, لعبا على des‏ 
امرئ القيس. 

محا الغلو في إظهار فضائل الإسلام ES‏ من فضائل الجاهلية. وطمست المبالغة في 
الاشادة بمحاسن الدين الجديد على كثير من محاسن الوثنية» إذ صور ذلك العصر البائد 
بأشد الألوان سوادًا؛ ليطلع منها العهد المحدث بأشرق وجه وأصبحه. ويغلب على الظن 
أنهم لم يفكروا في الرجوع إلى ذلك التراث المهجور إلا بعد أن انفرجت الأزمة الدينية 
قلیلاء ومرت السنون على الوهلة النبوية الأولى» فاضطروا بقيام الشعوبية واستفحالها 
إلى النبش عن تلك الدفائن» ويخيل ال أنهم وجدوا عصرئذ ما كان موجودًاء وما لم يكن 
له وجود. فغالوا آیضا وأفرطوا من بعد» كما فرّطوا من قبل. 

فضائل الجاهلية ومحاسن الوثنیة! أتقول: SEK EK‏ لاه فلست أعني: دینیّا أو 
أخلاقياء ولیس هنا موضع معارضة ذلك القدیم الماثل في الحجارة بهذا الجدید الحی في 


ey: 


vee (ee A‏ والمرآة الصدكة 


القلوب. ولا مقايسة ذلك الأول الأقرب إلى الفوضی بهذا الآخر الأدنى من النظام إنما 
عنيت المادة الأدبية أو الفنية التى استمدتها المعلقات مثلا. وأعيد القول دفعًا للالتباس 
وزيادة في التأكيد: لا يذهب الفكر إلى القيم الدينية والأخلاقيةء فإني قصرت وأقصر 
الکلام على القیم الأدبية والفنية الصرف. ۱ 

إذا ذکرنا الآن ما سبق ذکره من فعل الواضعات البيانية والاجتماعية والأخلاقية 
والتقالید والأحكام السابقة. وخوف السخرية وتعدد طبقات الناس في سلم الاجتماع — 
أي العوامل الختلفة التي وصفنا آثارها في الآداب» وضربنا لها الأمثلة — كان آول ما 
یتبادر إلى الذهن أن العهد الجاهلي من وجهة نظرنا في هذا البحث هو العهد الأدبي الأمثلء 
لضعف آثر تلك العوامل جميعًا فيه» وإذ كانت حياة امرئ القیس AA gua‏ 
الجتمع العربی» فإن شعره هو النموذج الأعلى a‏ الأدب الجاهلي الوثني الطلیق, لم 
تفع یلته الواخیمای والتقالید tall ELN Se Contes ly‏ والطبه Lal‏ 
ولم يوقر بالهموم والقاصد الاخلاقية التي تحول سياقه من Gall‏ الخالص إلى الوعظ 
الشوب. والوعظ إن جاز إدخاله في الأدب فأحر به أن يعتبر آبعد الأنواع عن حقيقة الأدب 
وطبيعته. 

نجد في كتب الأدب القديمة أن امرأ القيس أول من صنع في شعره كذا وكذاء وهى 
أول من شبه كذا بكذا ... الخ. فان لم نأخذ هذا القول على حقيقته أو لم نؤمن بصحته 
«تاریخیّا». فلا أقل من حسبانه bay‏ أو اتخاذه مثلا لما يستطيع الشاعر العبقري أن 
يؤثل من ذاته المعنوية في لغة قومه وآدبهم. وهو الراد بالطابع الذي يقال: إنه خاص ولا 
يعفى آثره. بيد أنه لا يكاد «يقع في الملكية الشائعة» حتى يتهافت عليه فقراء الشعراء 
يستعيرونه كما يستعير فقراء التجار «توقيع» ذي الاعتماد الموثوق يفتحون به لسندهم 
باب السوقء ثم يشيع استعمال ذلك الطابع ويكثر تداوله. منافسًا العملة ds all‏ 
فيتألف من ذلك ما يسمونه المواضعات البيانية» أو العرف الأدبي أو «كليشه» الكلام. ثم 
تختم هذه الفترة الفاترة بنبوغ شاعر عبقري آخر يكون هواه في أن يحكم بطلاق تلك 
الألفاظ بعضها من بعضء مفسدًا موقعًا البَيْنَ هادمًا «البيوت» المتداعية ناقمًا من طول 
العشرة الألفة الخدرة. ثم يتحول هواه إلى عقد زواجات بين تلك الألفاظ جديدة عجيبة» 
غير GAs‏ مثالاء بل موقعًا توقيعه طابعًا بطابعه» ويقولون في ترجمته: هو آول من فعل 
في شعره كذا وأول من شبه كذا بكذاء وهكذا ... 


Ay 


ابتدع امرق القیس ووضع. وتواطاً الشعراء من بعده وتواضعوا؛ ابتدع لأنه — 
ولست آعلم هل عمّر طویلا — عاش كثيرًا وشقي ونعم» هو «العيّاش» صاحب عفراء 
والعذاری والحبلی والمرضع. فجع بأبيه فلما «أتاه الحدیث» لم يشا أن يفجع بدست الذرد 
الذي كان بدأ به» وقال كلمته المأثورة: اليوم خمر وغدّا أمر! هوى تاج الملك عن رأسه 
الزهو المتخايل ee‏ فهو شريد طريد. لقي حتفه بحلة قيصرية مسمومة؛ BY‏ رفع 
عينه إلى ثريا الروم فقتلته الشهوة. لقب «ذا القروح» وقبل كانت له كبد مقروحة دلل 
عليهاء فأباها عليه الناس Y‏ يشترونهاء حياة فيها عناصر التراجيديا جميعًاء وكانت زهرة 
الأرستقراطية العربية في ذلك العمران الوثني. كذلك في شعره مذهب فلسفي في الحياة: 
النزعة الأبيقورية» وتقوم أبيقوريته على أربعة أركان» مثل كل بيت: الصيد والخمر والمرأة 
والحرب. لعله الآن يدور مع الشعراء في أحد بروج الجحيم - رحم الله قومًا يقودهم 
الضليل - وهو ينشد وهم ينشدون: 


ls‏ لم أركب جوادًا للذة aly‏ أتبطن els‏ ذات خلخال 
ولم Leal‏ الزق الرويّء ولم أقل لخيلي: كري كرة بعد إجفال! 


فإذن لم يعرف امرق القيس» سواء في حیاته أم في شعره. الواضعات الأخلاقية التى 
تورث صفات coal‏ والداكاة والرياء ف Blan‏ الناس وف آدب الأدياه: آو a5] Sl‏ کازت 
في عصر امرئ القيس «أخلاقية» خاصة طوتها الأخلاقية الإسلامية الجديدة. 

لنا صديق زعم أنه يهم بتمجيد تلك الجاهلية الوثنيةء ويميل إلى الاشادة بمحاسنها؛ 
لا لأنها شطر من تاريخ العرب وعنصر في قوميتهم - شطر جليل وعنصر نفيس أقصيا 
عن التاريخ والقومية - بل لأنه حرج الصدر جدّا بتلك «الطفرة» الإسلامية كما يقولء 
يؤلم نفسّه غلوها في النعى على ذلك الطور أخلاقه وعاداته وأوضاعه وعباداته. زعم أنه 
سیعمل Joly Je‏ الشیطان ي صدر A‏ |بلیس الذي أخرج 
— كما يقول - من جنة الأساطير الدينيةء إلى جنة الآداب الرفيعة» يريد أنهم آفرطوا 
في تنفير الخلق من طيبات العيش حلالها وحرامهاء ويالغوا في تزهيدهم في ملذات هذه 
الدنیا العاجلةء وغلوا في الحث على قتل الشهوات الطامحة, وإخماد الأطماع الضطرمة, 
يقول: إن إبليس عنصر لازم في الأدب وعنصر لازم في الحياةء فإذا أخرج منهما طردًا 
بالسياط أو رجمّا cabal‏ كانت EL Shall‏ ممتدة بين القطبين تصل الأزل بالاید. 
وكان الأدب آنشودة السآمة. 


¿f 


LU‏ والمرآة الصدكة 


هذا رأي فتی متطرف مولع بالأغراب في الرأي. ولست آدري ما نصيبه من صحة 
الحکم. ولا ما سيكون حظه من إنجاز الوعد. ولكن آحب أن أشرح في هذا الصدد ما 
أعنيه هنا بكلمة «لا أخلاقية»» لست آعني ما كان منافيًا للأخلاق المصطلح على أنها 
فاضلة أو ما كان Gels‏ إلى نقيضهاء ÉL‏ عليه كلاء GLE‏ آعنی ما كان خلوًا من الهموم 
الأخلاقية مجردّا من نية الوعظ وقصد العبرة. وأعني هذا ou‏ غير. قد تأتي العبرة 
الواعظة عفواء وقد تکون آبلغ کذلك. لکنها إذا لم could‏ فيا للقرد! لیس هذا بضار الأدب 
من جهة أنه أدب صرف. كثيرًا ما سمعت إخوانًا لي يتساءلون منکرین: ما المغزى من 
ذلك کله؟ وماذا يريد هذا المؤلف؟ وأين العظة والعبرة ... إلخ؟ فما يدريهم» لعل الشرط 
الذي تقتضيه طبيعة الأدب هو أن لا يكون مثقلا بالهموم الأخلاقية» وعسانا إن do‏ الله 
في عمر هذا البحث فبعد الدی» نلتقي في منعطف الطريقء بين الدخول فحوملء بأولئك 
الحكماء الذين لا يرون في الأدب الا لهوًا alo‏ ولذة ومتاكًاء ولا يحبون الأدب الا کذلك. 
وقد نلتقي في منعطف آخر بمن يقولون: إن الأدب لا يناقض الدين والأخلاق فحسبء بل 
يناقض الحياة LAL)‏ والمشهور أنه مرآتها وصورتها وترجمانها. 

كلمة أخيرة يضعها القارئ في الحاشية: هذه امرأة قبيحة غاية في القبح» وهذا رسام 
فنان» نسخت الريشة الحاذقة الصناع تلك الصورة «القبيحة» - نقول: يا لها صورة 
فنية «جميلة»! وهذا القصاص الجهبذ الألعي وصف رجلا من شذاذ الناسء الخوارج على 
النظم والشرائع» الذين يحيون ويموتون على هامش الجتمع وتقاليده الدينية والأخلاقية, 
وصفه بدقة ومثله لنا ببراعة — نقول: تا لقد آجاد وأحسن! 


في الفنون والأدب إذن غير قيم وغير آحکام. 


الله» ما أجمل هذا الحجاب! 

كان آول التفاتي إلى صديقي الذي همس بهذه «الصرخة». قال كلمته بلهجة 
تضمنت معاني الإعجاب والتلذذ والشوق. وكنا بانتظار الترام في عرنوس» ظهر يوم 
وضاح يشعثه الغبار. متردد بين الشتاء والصيف لكنه إلى لذع الحر أميل. col,‏ الدهشة 
في عینه. وبصرت به وهو IS‏ ينجذب إلى حيث ينظرء مأخودًا. أتبعت نظري نظره 


فتسابقا خلف ذلك الطيف الذي مر Lane‏ على بضع خطوات din‏ وكأن بيننا وبينه لج 


go 
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بحر خضم. كنا في مثل اليقظة الخائبة التي تعقب حلمًا Bile‏ رغيدًا انقطع فجأة. dás‏ 
ما كان أجمل ذلك الحجاب! 

وأخذ صديقي المفتون يصف تلك القامة الهيفاء في ملاءة لا تكاد تحجب من 
خطوطها شیقّاء بل تزيدها دقة ووضوحًا: الجسم مفرغ فيها كأنها منه وكأنه منها 
لجلدها جلد. وهي في إزارها السماوي كحورية استعارت في هبوطها إلى الأرض» زرقة 
الجو الصافيء على أحدث 65 وأرشقه وألطفه. 

وأخذ يصف ذلك البرقع الأسود الذي يكاد يشتعل بنور ما تحته, لا یکتم من الحسن 
إلا Slade:‏ ولا يشف die‏ إلا بمقدار ليس هذا بشراء إن هو إلا لغز جميل يفتنك منه ما 
تری» ويغريك بما لا ترى؛ بما ترجوه وتتخيله. 

من لي بعلم ما أصاب يومئذ صديقي؟ das‏ إلي ونحن واقفان عند عمود الترام أنه 
انقلب بفعل السحر المبين شجرة من أشجار الربيع» مزهرة. أوت إليها صغار الطير Ay‏ 
ونامت قريرة مطمئنة سکری بعبير Gla‏ لکن رامیّا رمی الشجرة بحجر le‏ ففزع 
الطير وتناوحوا. فهم ذاهبون صعدًا في gall‏ بینما الأزهار منثورة على الثری أشتاتاء 
ails,‏ سلك من الطیوب والأنغام انفرط في ید الطبيعة. لقد أخذت الخواطر والعواطف 
تتزاحم في صدر صديقيء وتتوارد على لسانه متتابعة متدافعة. فمنها ما كانت الأماني 
تحمله على آجنحتها فیحوم في الفضاء الطلق الشرق. ومنها ما كان یسقط على الأرض 
بثقل الخيبة والقنوط والعیاء کأوراق الخریف الصفراء. هکذا بسم صديقي في برهة 
وعبس» وآزهر وصوح. و«عاش ومات». GSI‏ على کل» آفاض في حديث عذب شائق 
مستحب ملاً انتظارنا ذلك الترام الذي لا آراه مقبلًا الا آحسبه يتلكأء ویهم بالقفول (هذا 
من عبث الخیال؛ لأن الترام بطيء ليس AU‏ ويزيد في بطثه انتظاري cols)‏ آما أنه Gel‏ 
يأتي فمما لا ریب فیه). ۱ 

وأخذ صديقي يحدثتي Ge‏ فاسفة اللابس Ube estay‏ بوجهتي الفن GMs‏ 

أو الجمال والنفع» قائلًا: إنهما على طرفي نقیض والغلبة ليست في النهاية للأخلاق أو 
للأخلاقية السائدة في هذا العصر على هذا المجتمع. ومما آشار إليه إشارة خفية أن 
الحجاب Y‏ «يؤدي وظيفته» في الحاضر آو يؤديها معكوسة: أصبحنا فإذا بالحجاب الذي 
وضع لدرء الفتنة لا يحجب شيئًاء بل يكشف عما قد لا يكون لو لم يكن حجاب. يقول 
دون جوان زير الغرب أو تقول أسطورته: «إن النصرانية إذا حرّمت العشق أضافت إلى 
ملذاته لذة جديدة وضاعفت المتعة به»» ومّن ینکر غواية الأعراض الذي ترجو قباله, 


er 


المرأة او والمرآة الصدكة 


وإغراء المنع الذي تطمع بقبوله» ونعيم الحرمان الذي يمني بالعطاء؟ aay‏ صديقي أن 
يزيد: كذلك فتنة هذه الأحجية التى مرت بنا معجلة مغمورة بالأسرار كالطيف الشارد 
من حلم. لكن الترام أتى - ألم أقل إنه آت لا ريب فيه وإن أبطأ؟ ... العجلة من 
الشيطان Y‏ من الترام — فاكتفى Gl‏ قال» خاتمًا الحديث: عن ذلك عزاء أيها الصديقء 
هو أن الحجاب الذي يفتن العالمين ليس أول وضع اجتماعي أخلاقي انتهى إلى غير غايته 
... وبع؟ rao ai]‏ والطبيعة لن تغلب. والناس الا قلي مراء‌ون» ثم سقطت بیننا 
هذه الکلمة: «الله» ما آجمل هذا الحجاب!» مترددة وجلة كورقة من آوراق الخریف. فاذا 
بصديقي الفتون» آمامي في مقدم «الحافلة» کشجرة تعرت من زينتهاء يحدث صامتا 
عن LIS‏ الحرمان المقلق» ally‏ الشوق الذیب وعذاب النفس والحواس. 
آحسست أن صدیقی في تلك الظهيرة لا فيء له أتفيؤه فانصرفت «die‏ لکن ظللت 
زمتا أسمع في نفسي شی تلك الأنغام التي انبعثت من الشجرة الزهرة. تحت طالع 
مسعود. 
\ayo‏ 


¿V 


فصل من کتاب الشیطان 
ق الالهام الشعري 


الشاعر ليس له شيطان كالرجل لا ظل له ... 


قد يكون ثمة GAT alle‏ غير عالنا المادي المنظورء مأهول بالأرواح الخيرة والشريرة, لا 
يطلع عليه الناس جميعهم. ليس ما يمنع وجود ذلك العالم وقواه العجيبة» فان ثبات 
البشر على الإيمان به في صوره المختلفة لدلیل قاطع. لا أقول على وجوده» بل على الحاجة 
إليه» وشيء يؤمن الرء به ويحس إلى الإيمان به حاجة؛ لهو - وان يكن غير موجود فعلا 
— أعظم خطرا وأكبر أثرًا في حياته» من موجود لكنه يجهله ولا يؤمن به» ولا يجد من 
جراء الكفر به نقصّاء ولعمري هل للأشياء في ذاتها وجود آم هي ظلال الفكر الإنساني 
في هذا الفضاء؟ وهل للأشياء في ذاتها قيمة أم هو الفكر الإنساني يعطي القيم ويحرم 
منهاء كما يشاء؟ 

وسواء أصح وجود ذلك العالم العجيب أم لم یصح. فليس آجدر من الشعراء أن 
يكونوا به على اتصال. وهم في كل عصر وجيلء حملة الإلهام العلوي الناطقون باللغة 
القدسية. الذين يسترقون السمع من alle‏ الغيب استراقا ليعودوا منه بأنغامهم الساحرة. 
ویملئون من محاسنه أعينهم؛ ليخلعوا على الكونء كلما أبلى من حلل الجمال حلةء جمالا 
طريفاء فلو لم يكن ذلك العالم موجودًا لأوجده الشعراء. 


سألت ذات يوم: كيف صرنا لا نری الجن والشیاطین بعد أن کانوا على اتصال ails‏ 
LLL‏ وأجدادنا؟ 

فقيل لي: لقد رآوا الانس في هذا الزمن «آشطن» منهم فلاذوا بالفرار» وهالهم ما 3 
عالنا من الشرور والآثام فهجروه ... وعلی US‏ فإن الجن ما زالوا «یظهرون» لکنکم لا 
ترونهم آنتم! 

هذا جواب امرئ متشائم يريد أن يبدي آسفه على العهود الخالية وحنینه gal]‏ 
والحقيقة أن العرب کانوا أسعد منا في فلواتهم حظًاء وآنس في خلواتهم بصحبة 
تلك الخلوقات العجيبة. فإن آحدنا لیجد أحيانًاء من شدة الشوق إلى سماع آحادیث 
غير هذه الأحاديث اليومية. التي تعوّد سماعها من هؤلاء الأناسي؛ ما يرضى dao‏ 
النزول: 


Jos مثل ظهر الترس» موحشة للجن بالليل في حافاتها‎ Bus 


وليس أكبر فضلًا ومنة على الناس من المفاجآت التى تقطع هذا السياق المملول في 
حوادث الحياة العادية» فتذكرهم بأنهم آحیاء. بل إن هذه المفاجآت هي التي تغلي ثمن 
الحياة. 


توا ناري فقلت: منون؟! قالوا: سراة الجن! قلت: عموا ظلامًا! 


ألا إن هذا الرجل الذي طرقته gal‏ وقد أوقد نارًا لطعامه. لسعيد! بوركت الجن 
الذين آنسوه في وحشته! هى سمير بن الحارث الضبىء أعنى أنه ليس صديقنا السيد 
حلیم دموس (dio)‏ الذي لم یطرقه As als a‏ لا إذا أوقد نارًا 
لطعامه, ولا إذا آشعل مصباحًا لنظم قصائده» فان السألة مسألة مزاج. 


۱ قوله: «منون» آي: من آنتم؟ ذکر علماء اللغة أن هذا اللفظ job‏ الاستعمال» ورأيي أن قيمته هنا في 
ندرة استعماله» فهی التی جعلته خليقًا أن یخاطب به الجنء ولعل الانس لا یتخاطبون به فیما gis‏ 


والله آعلم. 


فصل من GUS‏ الشیطان في الالهام الشعري 


كان لكل شاعر من العرب شیطان يلقى إليه الشعرء یسمونه «التابع» gl‏ «الرتی». 
فکان لحسان بن ثابت صاحب من بني الشیصبان (وهم قبيلة من الجن) فکانا یتناوبان 
قول الشعر: 


... فطورًا آقول وطورًا 050 


ولا مراء في أن آجود شعر حسان ما كان bb‏ إليه تابعه الشيصباني ولكن ی 
لنا الیوم بعلامة في الشیطانیات يميز بعض القولین من بعض؟ 

كذلك «آبو النجم». فان سألتني: من آبو النجم هذا؟ أجبتك: لا آدري سوی أنه 
الرجاز القائل مفتخرًا: ۱ 


اني وکل شاعر من البشر شیطانه أنثى وشيطاني ذکر! 


وهذا بيت من الشعر آهدیه إلى القائلين بعدم الساواة بين الرجل والرأة في مجتمعنا 
الإنسي» فإنهما على ما يظهرء لیس بمتساویین أيضًا في عالم الجان. ¿Sly‏ لا ننسی 
أن في شعرائنا من يؤثر أن یکون شیطانه آنثی: بشارة الخوري مثلا الذي قال (أو 
قوله شیطانه) طائفة من أحسن الشعر في المرأة والحب وما إلى ذلكء' والسألة مسألة 
مزاج آیضا: هذا شاعر یلقی إليه واحد. وما AST‏ الذین يسمون بالشعراء وهم في 
الحقيقة طواحین ألفاظ! قلَّ في هذا البلد السعید من ليس يقول الشعر؛ إلا لأن شیطانه 
یغریه بقوله, فإذا لم يقل كان وقرّا على صدره. أو آحس بمثل دبیب النمل في سویداء 
قلبه. 

- آلك آیها الشاعر شیطان؟ إذن فقل ثم قل! Wy‏ فانقلب طاحوتا على ضفاف 
العاصى .. 


دعوة مستجابةء في ليلة القدرء التي هي خير من آلف شهر! 


۲ أما شعره السياسي فقد غلبت صفات الذكورة في شیطانه. 


ه١‎ 


الباب الرصود 
۲ 
نظر رسول الله إلى زهير بن آبي سلمی فقال: اللهم» آعذني من شیطانه ... 


ولیس & شیاطین الشعراء ÚS abel‏ من «مسحل بن BET‏ هاجس EN‏ صناجة 
العرب الذي كان — على رأي بعض نقدة الشعر — آغزل الناس في بیت» وآشجعهم في 
بیت. وأخنثهم في بیت. 

ولقد اجتمع الشاعر وشیطانه ذات cage‏ وجهًا لوجه. فتحدثا كما یتحدث الرجل 
إلى خياله في الراة. 

قال الشيطان aly‏ یعرف الأعشى بنفسه: من آنت. وأين تقصد؟ 

قال الشاعر: أنا الأعشى» أقصد قيس بن معديكرب. 

ás -‏ الله! أظنك امتدحته بشعر, فأنشدنيه. 

فأنشد الأعشى مطلع القصيدة: 


رحلت سمية» غدوةء آحمالها غضيًا celle‏ فما تقول يدا لها؟ 


قال الشيطان: حسبك! أهذه القصيدة لك؟ 

_ نعم. 

— من «سمية» التي تنسب بها؟ 

- لا أعرفهاء وإنما هو اسم ألقي في روعي. 

فنادى الشيطان: يا سميةء اخرجي! فإذا جارية خماسية خرجت. فقالت: ما تريد 
sk‏ ۱ 

- آنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معدیکرب ونسبت بك في آولها. 

فاندفعت تنشد القصيدة حتی أتت على آخرهاء لم تخرم منها حرفاء ثم انصرفت؛ 
laa‏ الشیطان للشاعر: هل قلت Gad‏ غير ذلك؟ 

- نعمء قلت آهجي يزيد بن مسهر: 


Es‏ هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعًاء أيها الرجل؟ 
- حسبك! من «هريرة» هذه التي as‏ بها؟ 


o۲ 


فصل من GUS‏ الشیطان في الالهام الشعري 


Y -‏ آعرفها. وسبیلها سبیل التي قبلها. 

فنادی الشیطان: يا هریرة! فإذا جارية قريبة السن من الأولى. فقال لها: آنشدي 
عمك قصيدتي التي هجوت بها يزيد بن مسهر. 

فأنشدتها من أولها إلى آخرهاء لم تخرم منها حرفا. 

ويقول الأعشى» وهو راوي هذا الحديث الذي تجده في GUS‏ «الأغاني» بسنده 
المتصل: فسقط في يدي وتحيرت وتغشتني رعدة» ولکن الشيطان 55 «lll‏ فقال له 
وهى يضحك: ليفرخ روعك يا أبا بصير! أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي ألقى على 
لسانك الشعر. 

bs‏ شعرائنا نفر لا یفتئون «ینفخوننا» بأحاديث مكذوبة عن «سميات» و«هريرات» 
لم يعرفوهن قطء لعلة بسيطة هي أنهن لم يوجدن إلا في الغزل العربي الذي يقلدونه 
تقليد القردة. 

وما جزاء هوّلاء الشعراء — lol‏ أو كما يسمون أنفسهم - إلا أن يقفواء في 
حضرة مارد من الجان كمسحل بن BET‏ وقفة المتحن الذي «لم يحفظ درسه». فلن 
يقولوا له حينئذ: «إن شيطاننا ألقى في روعنا هذا الاسم أو ذاك فهو plas‏ من سمية 
وهريرة وهند ودعد ومي وهلم جرا» rio‏ لن يقولوا له ذلك» ومن أدرى من مسحل بأنه 
ليس لهؤلاء شيطان؟ والمسألة مسألة مزاج» فان الجن ما زالوا يظهرون أو يعزفونء 
وإن لم يكتب لعامة الناس أن يروهم آو يسمعوا عزيفهم. كما أن عبقر" لم يذهب به 
زلزال. ولكن ليس بعبقري من آراد أو من ادّعی العبقرية. 

وممن اعترف من شعراء العرب بأن شيطانًا كان يلقي الشعر على لسانه جرير 
القائل: 


إني ليلقي Ge‏ الشعر مکتهل من الشیاطین tee‏ 


" عبقر: موضع يكثر فيه Gall‏ ثم نسب العرب إليه کل شيء تعجبوا من قوته وحسنه. ومعنی لفظة 
Genie‏ في آصلها اللاتيني «الشیطان الوّاتي أو الفضل». فإذن هي ولفظة «عبقري» العربية Lol‏ 
واصطلاهاء آختان. 


oy 


فاستطاع جریر» بعون شيطانه» على مهاجاة مائة شاعر Geliy‏ آسکتهم وآخزاهم 
جميعًاء وکذلك الفرزدق» آقر بأنه كان يستغيث بشیطانه كلما أعياه قول الشعر, فاذا 
آغاته قال وآجاد. 

آما «السنقناق» فهو شیطان بشار بن برد الأعمى. وهنا مسألة: كيف كان السنقناق 
يظهر لبشار؟ الجواب - إن كان لكل مسألة جواب - هو أن عيني الأعمىء لا سيما إذا 
كان بشارًاء تكونان مفتوحتين على باطنه» فكان بشار یری شيطانه في نفسه. 

ولم یختص بالجن الشعراء وحدهم. بل كان للمغنين منهم نصيب. وهذا «زرياب» 
إمامهم في الأندلس» الذي زاد في آوتار العود 1539 خامسّاء اختراعغا منه؛ یقول إن الجن 
كانت doled‏ ولعل الوتر الخامس مما آتاه شيطانه ليزيد في سحر الفن» وهذا مصداق 
ما يذهب إليه بعضهم من أن الفنون الجميلة» وخاصة الشعر والوسیقی» هي من صنع 
إبليس وکیده» إن كيده لعظيم! 


۳ 


لم ینفرد العرب بمعرفة هذه الأرواح الخيرة التي تعين الخلق على احتمال آلام الحياة 
ودواعي السأم فیهاء بما توحیه إلى هؤلاء اليامین الذین نسمیهم بالوسیقیین والشعراء 
وآرباب الفنون. فقد كان للاغریق القدماء اله يُدعى «آبوللون» هو اله الوسیقی والرقص 
والشعر والالهام» یعنو لعزته وجلاله شاعرهم ونبیهم على السواء إذ كان یکشف للنبي 
عن الغیبات ويجري على لسان الشاعر آغاني الحماسة. وکان موطن آبوللون على ASW‏ 
جبل «البرناس» الکسوة جنباته بالغابات Gab lly‏ الريانة مروجه clas‏ الینبوع الأقدس. 

هنالك كانت ربات الوحي Muses‏ یحففن بالاله العظیم» عازفات على الأوتارء 
منشدات» مسیحات des‏ الالهة. وکانت صواحب آیوللون تساه منهن «آوترب» da)‏ 
الشعر الغنائي» و«کالیوب» الوحية إلى الشعراء بأساطير الأولين» فهل تعجب من أن 
الاغریق في العصور الخالية سموا إلى سماء الفن والشعرء وهؤلاء الآلهات والالهة جميعًا 
في عون فنانیهم وشعرائهم؟ 


ذکر لي الأستاذ الریحانی أن العرب في «عسبر» الأعلى یقولون الیوم عن الشاعر: «هو 
رجل سقته الجن». وإنه سأل آحدهم كيف يكون ذلك؟ فأجابه إن الشاعر إذا آراد نظم 
قصيدة» یصعد إلى قمة جبل هناك ومعه شاة یذبحها ویقربها 3 GL‏ ثم يضطجع في 


o٤ 
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gat pay فينيض‎ ke كان شق‎ aa فإذا تفیل قزياكة لحن ف‎ BoE 
الجنیات الحسان اللواتی برضعن‎ dus في عسير الأعلى إذن «برناس» عربی تسرح‎ 4 
.. الشعراء من لبانهن الزلال. لتعذب آلسنتهم‎ 


يروى أن الاله الاغريقي «دیونیزوس» كان SL‏ الشاعر «أشيل» في منامه فيملي عليه 
قصصه التراجيدية. فإذا لم نصدق digs‏ فهل نكذب أيضًا سقراط الذي Ol‏ وهو 
الحکیم. بأن له شيطانًا؟ 

والشاعر الإيطالي «تاتسو» كان يزوره في ليالي الارق روح عجيب» فيعطف على 
وسادته ويجاذبه أطراف الحديث. ويقول «فوربس» من معاصري شكسبير إن السحر 
كان في أسرة الشاعر الإنكليزي الأشهرء وانه كان يتعاطى فنونه التي تلقاها عن آهله, 
فالجيد الذي في قصصه التمثيلية هى من وحي شيطانه. ١‏ 

أما الشاعر الفرنسي «بوالو» القائل في قصيدة هجاء باللاتيني الحديث: «شيطان 
الشعر! كيف تأمرنيء وأنا الغریب المنبت» الولود وراء الألب» إن eas‏ النظم اللاتيني لا 
أنفك أتخبط في معاميه؟» فهو صاحب أرجوزة في صناعة 00 فيها من الشعر بقدر 
ما في «ألفية ابن مالك»» ولهذا نقول Sl‏ یکذب في زعمه أن ن الشعر أمرّه بشيء» 
إلا أن يكون أمره بأن يسكت؛ رحمة بالناس. 

إني لأكاد آسمع القارئ يقاطعني وهو یبتسم. غير مصدق Gad‏ من هذا الحديثء 
بقوله: وبعد؟ آکثر ما شئت من الشواهد النقلية» وعزز ما وجدت إلى ذلك haus‏ آقوال 
العرب بأقوال الإفرنج ... فلن أؤمن قط بآن الشاعر يوحي إليه إله من آلهة البرناسء 
أو يلقي على لسانه الشعر شيطان من شياطين الفلوات. بل إيش تلك الآلهة الإغريقية 
وإيش هذه الشياطين العربية؟ 

فأنا أجيب بقولي: عفوّا يا سيدي القارئ ... آما إذا أردتني على طرح هذه الأقوال 
والشواهد جميعًاء يقين آنها صرف كذب ومحض اختلاف أو ضرب من الهذيان لا يقوم 
على آساس, فلا. Lely‏ إذا اعتبرتها «واقعًا» لا يسعنا إنكاره على الصورة القطعيةء بل 
ينبغي النظر فيه وتأويله Gele‏ إذا آمکن؛ لأن الهذيان نفسه «حقيقة» تقوم على أساس 
¿Gale al gb ¿lia‏ فأنا معك. ¿Ely‏ هذا بحث تضيق به مقالة اليوم وسأعقد له 
مقالة آخيرة تکون ختام الکلام في الشعر وشیاطینه. وأحب — قبل ذلك — أن آنقل 
إليك نادرة طريفة من نوادر الیتولوجیا العربية. على رجاء أن تجد فیها لذة وفائدة 
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Las‏ بسجستان في آواخر القرن الثاني للهجرة رجل یدعی سهل بن آبي غالب الخزرجي 
ویلقب بأبي السري» ادعی رضاع الجن (مثل شاعر جبل عسير الأعلى)» وأن صلته 
بهم محکمة» ثم وضع GUS‏ ذکر فيه كثيرًا من آخبارهم ووقائعهم وحکمتهم وأنسابهم 
وآشعارهم. وزعم أنه بایعهم للأمين بن هارون الرشید بولاية العهدء فقربه الرشید 
وزبيدة وابنهما الأمين» وآجازوه جوائز سنيةء ثم أخذ ینقل إليهم» Gam‏ بعد حین» شعرًا 
جيدًا من نظم الجن والشیاطین والسعال ... 

- وهل صدّق الرشید هذه الخرافة؟ 

- إن الرشید لم یصدق ولم يكذبء بل قال له: «إن كنت رأيت ما ذکرت فقد رأيت 
Use‏ وان كنت ما رأيته فقد وضعت أدبًا»» ولست أسأل القارئ الآنء إلا أن يقول بقول 
الخليفة العباسي» فهو حسبي. 
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یقول آبو gous‏ التکلم من آصحاب الجاحظ ما خلاصته: «ذا استوحش الانسان مل 
له الشيء الصغير في صورة SI‏ وارتاب وتفرق ذهنه» فیری ما Y‏ يرى ویسمع ما لا 
يُسمع ... فاذا توسط الفيافي واشتلمت عليه الغیطان في الليالي الحنادس تجده عند آول 
وحشة أو فزعة وعند clus‏ بوم ومجاوبة صدی. وقد رأى کل باطل وتوهم کل زور ...» 
على هذه الصورة یشرح الاعتقاد بالکائنات الخارقة. کالجن والشیاطین والسعالی. التي 
آمن العرب بها وآمن بمثلها آقوام آخرون. ولعل آبا إسحق لم يجد في شرحه هذا مقنعًاء 
فلم Sob‏ أن زاد عليه قوله: «وربما كان في الأصل Gols GIS‏ تشنیع وتهویل. فیقول 
في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة: رأيت الغیلان وکلمت السعلاق. ثم یتجاوزه 
إلى أن یقول: رافقتهاء ثم یقول: تزوجتها ...» وهکذا؛ أي إنه — رغم إجادته في تصوير 
الظرف الادي الذي قد یکون له بعض SY‏ في تلك الظاهرة السیکولوجية — انتهی 
بشرح إحدى العقائد العامة التي عاش عليها البشر وما زالواء آوهن شرح بآهون dam‏ 
نعني حجة الکذب. فهو إذن لم یشرح ad‏ ولیس أيسر على الرء الذي بحدث حديثًا 
لا یفهمه, ولا يجد تأويله من أن يَجْبَهَ محدثه بهذه الكلمة الوجزة التي تغني عن کل 
تطویل, وتدفع کل هم إنك لکاذب! 

ولا يلتبس الأمر على القاری! فلست بالناعي على آبي إسحق إنكاره الجن والشیاطین 
وسواهاء كما آني لم أرم إلى إثبات أن لهذه العجائب وجودّا حقيقيًا Glas‏ مستقلا عن 
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فصل من GUS‏ الشیطان في الالهام الشعري 


الأناسي الذین رآوها أو «توهموها». ولكني آسأل نفسي, إذ لم أجد مقنعًا في ذلك 
a‏ کف وی GS), Shas‏ وقول دمو )ها ae‏ اليك 
re ea‏ تقرف فا یله کل العام Si U E‏ 
غر کم رک٠‏ فا رف كر الط الخفيت فا عر رن أن اسخق Kal‏ 
gle eal‏ ۵ الفری الالى للمكرة عن مطاليته اله یه AE‏ و 
أنه hp‏ ضورة A‏ 


كان القدماء من الإغريق والرومان يقولون إن للشاعر الملهم بصرا ينفذ إلى ما وراء العالم 
المادي الظاهر؛ إلى عالم الغیب. وكان الشاعر يسمى باللاتينية Vates‏ ومعناه «النبي»» 
ولقد عکس العرب القضية ]3 وصفوا النبي محمدا UE‏ بأنه شاعر وقالوا: sly‏ آتارگو 
Gál‏ لشاعر dos‏ فأنكر النبي أنه شاعر: Lag‏ متام Las saaıı‏ يَنبَغي لَه إِنْ 
هو لا 283 bis ¿ás‏ وتحدی العرب بسورة منهء بل بآية من سورة. وروي أنه 
كان إذا تمثل بیتا من الشعر لا يقيم وزنه بل یکسره» ویتمثل البیت مكسورًا؛ مبالغة 
في دفع التهمة» ویقول الجاحظ في هذا العنی: «سمّی الله کتابه Lil‏ مخالفا لا سمی 
العرب کلامهم» على الجملة والتفصیل: سمی جملته قرانا كما سموا دیواناء ویعضه 
سورة کقصیدة. وبعضها آية كالبيت» وآخرها فاصلة كقافية.» آتری الجاحظ يشير في 
عبارته هذه إلى آمر tle‏ إلى الاعتذار للعرب Ge‏ خلطهم بين الشعر الذي یعرفونه وهذه 
الآي النزلة. دون أن يؤخذوا باختلاف الأسماء؟ ليس ذلك على خبثه بعزیز» ولکن رأيي 
هو آنهم بزعمهم أن القرآن شعر والنبي شاعر؛ تجاوزوا الصور والباني — أي السورة 
والقصيدة. والاية والبیت. والفاصلة والقافية - إلى الجوهر؛ جوهر الشعر. de‏ نحو ما 
فعل الرومان القدماء إذ سموا شاعرهم نبیّا یوحی إليه. 


سموا الشاعر اللهم Gas‏ اعتقاد أنه لیس بشرًا مثلهم بل هو بشر وزيادة» وهذه الزيادة 
إنما تأتيه من الشیطان العربي الذي يلقي الشعر على لسانه» أو من «الموز» اليونانية 
التی توحیه الیهء و من الاله الرومانی الذي LS IGE‏ علیه تنزیلا» وهذه الزيادة هی 
a‏ لا يُرى e‏ كما قال آبو إسحق المتكلم. ولا يندر في الشعراء 
والفنانين — الفحول العبقريين — من يعتقد مثل هذا الاعتقاد. فإن الشاعر العبقري 
الذي يبهر عامة الناس ببديع معناه ويسحرهم برائع قوله حتى يسمعوا كالصوت الهابط 
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من اللکوت الأعلى» یکبر هو أيضًا هذا الإعجاز. ویعجب من أنه هو مستودعه ومظهره 
ویتساءل مشدوها: من أين» ممن هذه الأمانة العظیمة؟ ذلك أن العبقرية شذون» شذوذ 
بلا مراءء لکنه أدى ببعضهم إلى اعتبارها مرضا أو dale‏ في الجهاز العصبي؛ ویذهب 
تور نی ان ¡uña elo alt sl leo bla lel‏ 
یتبعها خور جسماني شدید. 

el‏ إن HAS‏ من العلماء يَردُون الیوم هذا الرأي قائلين: إن آغلب العبقریین 
المرضى کانوا آولي عبقرية رغم الأمراض التي آصیبوا بهاء لا بسبب تلك الأمراض» سواء 
del dais go> as sel‏ اتقو لبس قاهدة خامة ght‏ حالة 
استثنائیة. ولکن هولاء العلماء — Jo‏ کل — لیسوا بمنکرین أن العبقرية بحد ذاتها 
سواء الصحيحة والعلیلة. شذوذ LS‏ سبق القول, شذوذ يراه صاحبه ‏ تفسه ویراه فيه 
dele‏ الناس فیشدههم ویبهرهم. ثم تعییهم الحيلة ولا یجدون تأویله. فیحیلونه de‏ 
عالم غير عالنا الظاهر ویعزونه إلى قوی غير قواه العروفة: الجن وموحية الشعر Sly‏ 
وهي رموز سننظر Lad‏ وراء‌ها أو آسماء لعلنا نوفق إلى معرفة مسمیاتها. 
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gil‏ عامر بن شهيد من عيون آدباء الأندلس وشعرائها عاش في القرنين الرابع والخامس 
للهجرة. له رسالة اسمها «التوابع والزوابع» كثيرة الشبه برسالة «الغفران» «srl‏ 
يقول في أولها: إن شيطانه زهير بن نمير زاره Legs‏ فتذاكر معه أخبار الخطباء والشعراء 
مع التوابع والزوابع.* وأظهر رغبة في لقائهم والتحدث الیهم. فأركبه الجني متن جواد 
آدهم «سار بنا — كما يقول — كالطير يجتاب الجو فالجو» ويقطع Gall‏ فالدو» حتى 
لمحت أرضًا لا كأرضناء وشارفت جوا لا كجونا ... فقال لي زهير: حللت أرض الجن, أبا 
عامر!» 

وهناك في أرض الجنء لم يجتمع الأديب الأندلسي بخطباء العرب وشعرائهم (وفي 
هذا أحد الفروق بين رسالته ورسالة أبي العلاء)» بل بأصحابهم الذين كانوا يلقون رائع 


* تقدم أن العرب كانوا يسمون شيطان الشاعر: الرئي والتابع. فكذلك الزوبعة هو الشيطان أو رئيس 
الجن. 
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فصل من GUS‏ الشیطان في الالهام الشعري 


الشعر ویدیع القول على لسانهم. من شیطان امری القیس إلى شیطان ¿A‏ نواسء كأن 
هؤلاء الشعراء لیسوا Ús‏ مذكورًاء لکنهم ظلال آولتك التوابع والزوابع في alle‏ الغیب؛ 
ظلال Lille Je ab‏ هذا: الشاعر هو JB‏ شیطانه على الأرض. 

لم نذکر ابن شهید SU‏ على ذكر رسالته المتعة عن شياطين الشعراء. ثم نقف 
عند حد التنویه بأسلوبه الطریف. كلاء فان له فیما عدا ذلك GL,‏ في الأدب Lad‏ ذا صلة 
las‏ نحن في صدده. یقول من کلام له على الطبع والشعراء الطبوعین: «ومقدار طبع 
الانسان إنما یکون على مقدار ترکیب نفسه مع جسمه»* فمن كانت نفسه من أصل 
ترکیبه مستولية على جسمه كان مطبوعًا log,‏ يُطلع صور الکلام والعاني في أجمل 
هيثاتها ... ومن كان جسمه مستولیّا على نفسه من أصل ترکیبه. والغالب عليه جسمه, 
كان ما ally‏ في تلك الصور ناقصًا Ge‏ الدرجة الأولى في التمام والکمال وحسن الرونق» 
فمن كانت نفسه الستولية على جسمه» فقد تأتى die‏ في حسن النظام صور رائعة 
فى اک و اتقو و لین قفا تس تسا اس لد فده el‏ 
ترکیبها al Gos‏ تعرفه. وهذا هو الغریب: أن يتركب الحسن من غير الحسن. کقول 
امرئ القیس: 


تنورتها من آذرعات» وآهلها بيثربء آدنی دارها نظر عال! 


فهذه الديباجة إذا تطلبت لها Wal‏ من غريب معنی لم cose‏ ولکن لها من التعلق 
بالنفس والاستیلاء على القلب ما تری.» 

ویقول الدکتور آحمد ضیف في كتابه «بلاغة العرب في الأندلس»: «وهو — أي 
ابن شهید — یمیل إلى أن الافتنان في الکلام أو البراعة في النظم والنثر» أو ما یسمونه 
بالبلاغة. نوع من الالهام أو شيء من الغیبیات أو سر من آسرار النفوس ...» 

سر من آسرار النفوس! فما هو هذا pull‏ الذي سماه الأولون: الشیطان ودالوز» 
۰ والاله؟ أو ما هي حقيقة الوحي والالهام في الابداع الفني والشعري» والجواب de‏ 
السألتین واحد؟ 

یقول الکاتب الفرنسي بول بورجه: «إن النفس الانسانية لكالأرخبيل الذي تبرز 
جزره على سطح البحرء وما الجزر إلا ذروات Gob‏ للعیان من آساس غير ظاهرة. بل 


* ألم نقل آکثر من مرة: إن المسألة مسألة مزاج؟ 
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من جبال تغمرها الامواج» فكذلك تقوم آفکارنا وعواطفنا وإرادتنا على بناء سيكولوجي 
عظیم خفیت آساشه Ge‏ وعن سوانا.» وهذا البناء الخفي أو الباطن هو ما یسمی 
في السیکولوجیا الحديثة باللاوجداني 10000561601 ومن آعماقه یصعد الوحي الفني 
والالهام الشعري اللذان لا یهبطان» كما تری وکما هو الشائع» من عليين. والاعتقاد بأن 
للشاعر شيطانًا يلقي الشعر على Y Glad‏ «مورًا» من بنات الآلهة توحیه إليهء آقرب إلى 
هذا الرأي العلمي؛ لذن الشیاطین» LS‏ هو معروف. هی من العوالم «السفلية». 

فكل فاعلية فنية أو شعرية عظيمة - في الفنانين والشعراء العبقريين على الأخص 
— لها جذور تستشري Lad‏ وراء الإدراك؛ أي في المنطقة اللاوجدانية من النفس 
الانسانية. ومن هذا اللاوجداني مادة الابداع في الفن والشعرء وفيه تأويل ما كان القدماء 
لا يعرفون تأويله من حالات الوجد والكشفء والوحي والالهام» فيرمزون عنه بالموز 
والإله والشيطان؛ ولذلك كان كثير من الفنانين يتوسلون لإيجاد تلك الحالات في آنفسهم. 
بضروب من المهيجات: كقهوة فلتير وبلزاك» وكحول بوو وهوفمان وموسه. وكوكايين 
موبسمان» وغيرهم» وهي مهيجات لما في أعماق اللاوجداني من العناصر الكامنة التي 
تثور حینثذ. وتطفو على سطح الوجدان. فتتألف منها آيات الفن والشعر؛ كما تبدو 
أحيانًا في عرض البحرء بين بكرة وضحاهاء جزيرات لم يرها الرحالون من قبل» ولكنها 
برزت فجأة بفعل النشاط الخفي العظيم في بطن الأرضء فهم ينظرون إليها مشدوهين 
ولا يكادون يصدقون. 

وليس يعنى هذا أن العبقرية. لاستمدادها من اللاوجدانى وهی المنطقة التى لا 
سلطان للإدراك عليهاء تكون فوضى بلا نظام. أجل إنها تصعد من تلك الأعماق البعيدة 
خليطًا من شتى العناصرء الا أنها لا تلبث أن تدخلها في الوجداني, وهي المنطقة التي 
يسيطر العقل عليهاء وفيها تعمل بعناء آو من غير clic‏ بجهد أو من غير جهد. على 
تحقيق أجمل نظام وحدة في أكثر العناصر اختلافاء وهذه هي معجزة العبقري. 

۱۹۳۹ 


الشاعر الشهيد 


هذه كلمة صدیق في صدیقه: 

كنا في المدرسة وبعدهاء ثلاثة أو أربعة من الفتيان لا نكاد نفترق» وكان يجمع بيننا 
الصلة التى تجمع بين المسافرين أو رفاق السفرء وكانت رحلتنا إلى «الستقبل» في طريق 
سهل مهدته طیوف الخیال» وکان island‏ کثیر من الأماني SU,‏ 

وکان عمر حمد آحد هؤلاء الثلاثة أو الأربعة؛ خير رفیق. يؤنسنا بشعره الذي Y‏ يفتأ 
يترنم به كأنه يستحث عزائمناء ويستفز قواناء حتى نصل إلى الغاية التى كنا نتخیلها 
Als‏ بل نتوهمهاء وها قد تصرمت algo‏ ولم پنته واحد متا حیث کان مرحو dig‏ ما 
آطول الشقة! لقد انتقلنا من alle‏ الخیال إلى alle‏ الحقيقة. 

el‏ ذات يوم ذکری ذلك العهد البعید القریب. ذکری الصبی, فقلت: إن آحد 
آصدقائناء لما سئل: ماذا يطمع أن یکون في الستقبل؟ آجاب: الخلیفة! وکان عمر حمد 
یرجو أن یکون شاعر الخليفة. آما «الخليفة» فقد استیقظ من هذا الحلم كما استیقظ 
من مثله الصیاد. آحد آبطال «ألف ليلة ولیلة». Lely‏ «شاعر الخلیفة» فقد نام — رحمه 
الله — نومة لا تنس وحشتها طیوف الأحلام. 


وبعد. فهذا الختار من شعر عمر حمد نزفه إلى آبناء ball‏ إحياء لذکری الشهید 
La Shs‏ له. فهو ترجمان الروح التي كانت سائدة على النشء في تلك الأيام» وکان إذ 
یتلوه ناظمه, يثير في نفوس السامعین حماسة لا توصف. وإعجايًا لیس له حد. ولو مد 
الله في عمر صاحب الدیوان لأصبح من فحول شعرائناء فقد كان مطبوعًا على Bill‏ 
وکان منصرفا إليه بکلیته, وکان له كثير من الشجعین. لکن عمر حمد في حياته القصيرة, 


لم يكن سوی شهاب سطع بغتة في سماء الشعر ثم هوىء أو زهرة ما تفتحت عن 


ولد عمر حمد في بیروت حوالي سنة ١١١١ه‏ وجده السید حمد» مصري الأصل هاجر 
إلى هذه البلاد في زمن pA‏ بشير الشهابی» وکان في الثامنة من عمره pis Sf‏ القرآن 
ll‏ اوا مقس ls E gg ll ista‏ ورن ال اة 
مصطفی حمد قبل أن يجاوز الفقید التاسعة من عمره. فاضطر إلى ترك المدرسة, 
واشتغل في السوق نحو آربع سنوات. ثم أدخل الكلية الاسلامية. فتلقی فیها دروسه على 
اختلاف آنواعهاء وأخذ ینظم الشعر, وأكثر القصائد الجموعة في هذا الدیوان هی مما 
آلقاه الفقید في نادي تلك الكلية العزيزة وإني لأتمثل الآن عمر حمد — رحمه الله — 
واقفًا على المنبرء یتغنی بمجد العرب الغابرين» ویندب سوء حالهم الحاضرء مستحت 
العزائم» مستفرًا الهمم» فأتمثل الحماسة متجسدة في ذلك الفتی الأسمرء الطویل القامة. 
الجهوري الصوت. 

By‏ سنة ۱۹۱۲ آتم الفقید دروسه في الكلية الاسلامية. ونال شهادة «البکالوریا» 
فألقى في حفلة توزیع الشهادات Mole‏ قصیدته القصصية «الروءة والوفاء» النشورة في 
هذا الدیوان. لکنه لم يترك الدرسة التی آنجبته وقضی [gad‏ سنی صباه العذبة. فقبلته 
ملا للعربية وتاریخ القحلام :ف القسم الاستعدادی» وکان ق الوقت نفسه ya‏ في 
بعض الصحف المحلية. 

ثم نشبت الحرب doll‏ فحملتّه عاصفتّها الهوجاء إلى دمشق ضابطًا bli)‏ 
فمکث فیها نحو ثلاثة أشهرء وکان الطاغية جمال LOL‏ قد بدأ بتنفيذ مشروعه الدموي 
الذي يرمي إلى القضاء على كل نزعة استقلالية في البلاد العربية FLAS‏ مبرمًاء وألقى 
القبض على نفر من أبناء الوطن الأحرار» وزجهم في سجن عالية» وكان عبد الغني 
العريسي والأمير عارف الشهابي وعمر حمد - رحمهم الله - متيقنين أن دورهم آت لا 
بد منه» ففروا من دمشق في بدء سنة ۱۹۱۵ Gad‏ ثياب البدوء سالكين سبل البادية 
العربية» وظلوا شريدين طريدين نحو ثمانية أشهر حتى قبض الترك عليهم في مداين 
صالح» إذ أوشكوا أن ينجو بأنفسهم» ويبلغوا alo‏ القرى» مهد الثورة. 

وقضى صاحب هذا الديوان في GLE‏ السجن نحو آربعة أشهرء معذيًا مضطهدًاء 
لكن نفسه GA!‏ لم تهن ولم OG‏ ولا يزال من عرفه في ذلك الجحيم السياسي يذكر 
جرأته. وصبره ورباطة جأشه وقوة ٍیمانه. 


۲ 


الشاعر الشهید 


bs‏ السادس من آیار سنة ۱۹۱7 جیء بالفقید ورفاقه إلى بیروت» ثم قادتهم 
الزبانية إلى ساحة الشهداء. فمشوا بهتقون للعرب ولاستقلالهم» ویتغنون بأناشيد 
الحماسة» وفاضت روح الرحوم عمر حمد بين أرواح صحبه الطاهرة على آعواد المشانق» 
فکان so‏ أبلغ ae dic‏ ولعل شهادة عمر حمد لاعلاء كلمة diel‏ آشجی قصيدة ینظمها 
Geli‏ وأروع نشید ترفعه الأرض إلى السماءء رحمه الله رحمة واسعة. 


VIVA 


1۳ 


الشاعر و فى السوق 


الأدب صناعة. y‏ )5( كانت صناعة الأدب تختلف عن سائر الصناعات من بعض الوجوه, 
فهي تشبهها من وجوه آخری: تشبهها من جهة أن محاصیلهاء ونعني «الصنوعات» 
الأدبية لا بد أن تطرح للبیع في آسواقها الخاصة. أو بالأقل أن تعرض Je‏ الجمهور 
وتقدَّم إليه خالصة بلا مقابلء اللهم الا رضاه وتحبیذه واستحسانه. ولیس هذا بالثمن 
البخس عند كثيرين. 

هل تعرفون Geld‏ يكد قريحته Jl‏ نهار فينظم قصيدة عصماء فلا يهمه بعد 
ذلك إلا أن يتغنى بأبياتها في خلواته. راضیّا ناعم البال؟ أو خطيبًا يجهد ذهنه ساعات 
glo‏ فيؤلف خطبة بليغة. فلا يهمه بعد ذلك إلا أن يحملها معه في «الترام» إلى ساحل 
«شوران» dus‏ يلقيها على تلك الأمواج الزاخرة کالجماهیر. سعيد النفس باصطفاق 
الماءء مستغنيًا به عن تصفيق الأيدي؟ أو GIS‏ رواية يقضي الأيام باحتًا متفكرًا متخي 
بت مواد شان ای ذلك إلا O‏ 
ليتلو على مسامع أشجارها وكل أوراقها آذان. ما کتب. فيخيل إليه أنها تتحرك yb‏ 
أو تبسط آغصانها لمصافحته؛ أو تقوم على ساقها من فرط الإعجاب به؟ 

إذا كنتم تعرفون هذا الكتاب وذاك الخطيب وذلك الشاعر فدلوني cagale‏ ولا تنسوا 
أن كل قصيدة عند ناظمها عصماءء وكل خطبة عند صاحبها بليغة. وكل قصة عند 
مؤلفها ممتعة شائقة والله أعلم. 


كان Y‏ صدیق من الشعراء۱ كنت آدعوه «شاعري» ویدعونی «راويته»؛ Y‏ — رحمه الله 
— كان إذا نظم القصيدة أو بيتين منها لا يقر له قرار ولا پرتاح UL‏ حتی يُسمعني 
القصيدة أو البيتين dee‏ بأول» قبل أن ينشدها في الحفلة. أو ينشرها في dial‏ 
وکثیرّا ما كان يجيئني في ساعة متأخرة من اللیل» فيوقظني وأهلي النیام. بحجة أن 
«عليه بيضة» كما يقول العامة» ويجب أن يبيضها. فكنت أقول له: حسن! لقد «ييّضتها» 
أنا في طلبك منذ أمس. انتهت القصيدة ولم أجدك ... لم أجد واحدًا من إخوانناء كأنكم 
اختفيتم بين الأرض والسماء. لقد ضقت ذرعًا ... كدت أموت. هل alas‏ ماذا صنعت؟ لم 
أظفر في بيتنا إلا بجدتى العجوز «علی البرکة». فأنشدتها القصيدة من آولها إلى آخرها 
دون شفقة. فكانت 5G‏ عند كل بيت ورأسها على صدرهاء ولكني لم أقطع الحديث إلى 
النهاية. ثم سألتها رأيها: «كيف؟ يا جدتی». فأجابت: «رح! الله يرضى عليك». ¿Sly‏ ما 

وقد سمعت. سمعت وأنا أفكر في الحیزبون الجليلة التي لم تفهم من ذلك الكلام 
إلا أن حفيدها «عالم ... يقرأ ویکتب»» وفي ذلك الشاعر الخنذيذ الذي ينشد الجمهور 
Wher‏ في جدته gil‏ قصيدته العصماء. 


إذن فالأدب صناعة مثل کل الصناعات. يتوجه آهلها إلى الجمهور ابتغاء مرضاتهء 
ويعرضون عليه «بضاعتهم» رجاء أن يتقبلها قبولا حستاء أن يقبل عليهاء أن تنفق في 
السوق. وإذن فلا مناص للأديب — سواء الشاعر على أنواع شعره آم الناثر على أنواع 
نثره - من أن يعرف حاجة الجمهور وطلبه؛ ليكفي تلك الحاجة ويلبي هذا الطلب: إن 
yl al pal‏ شانه:هنا. ١ ١‏ 

ولکن أي جمهور؟ هل يوجد جمهور واحد آم جماهير مختلفة؟ إن السافة بين 
الذين لا یفهمون الا قصة «آبي زيد الهلالی» وأمثالهاء وبين الذین تسمو نفوسهم إلى 
«لزوميات» المعري وأشباهها؛ إن المسافة بين هؤلاء وأولئك لبعيدة. جد بعيدة. ولیس 
أدعى إلى الضحك ولا أبلغ في الهجنة من أن نشهد «أبا زيد الهلالي» بحجة أنه بطل 
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الشاعر في السوق 


صندید» pá‏ عقيل ومدجج ¿ol Yo Lilo tually‏ الحلاء الاعمی السکين, ولسان 
حاله پقول: «مت! لا حاجة بنا اليك!» 

ولا آحسب Lh‏ زید» هذاء مهما كثر come‏ قادرّا ذات يوم» على قتل العري» كما أن 
العري لن یوفق إلى نسخ آية «أبي زید» کل التوفیق. بيد أن الأدب في کل أمة وکل عصر 
یظل. بين أهل اليمين وأهل الشمال متجاذبًا؛ US‏ يشد إلى ناحيته» ویعمل على شاکلته. 

وإذا كانت الآثار الأدبية بضاعة معروضة في السوق. معرضة GY‏ تنفق أو تکسد. 
فليس من الواجب أن تكون بأجمعها بضاعة مزجاة أو رديئةء Gly‏ تكن الرداءة في هذا 
«الصنف» على الأغلب» شرطًا في رواجها أو «عدم وقوفها». بلغة السوق ... 

۱۹۳۷ 


W 


ساعة مع ¿Jolall‏ 


كنت في مكتب إحدى الصحف إذ دخل الأستاذ العاملی» des‏ وجهه آنوار البشاشة 
والهشاشة» وظلال الجد والتفکیر فلما بسط إلِيّ يده مصافحًاء آحزنني أنه يقبض ذراعه 
اليمنى «مكوكاء كأنه يشير بمرفقه إلى ناحية. ويتأهب لدفع صدمة. فقلت في سري: 
«لأمر ما ...» وتمثل لي حينتذ أستاذنا الريحاني الذي نعرف جميعًا أنه لا يقدر على بسط 
el culpas‏ كيف ا ان العامل بق sl‏ 
disap‏ يذيل به أحيانًا قصائده المنشورة في الصحف والمجلات» وهو على مثال توقیع 
للريحاني أيضًاء خطي «زنكي» لکن هذا pall‏ عهدًاء وهممت بأن أقول لنفسي: لعل 
انقباض الذراع اليمنى والتوقيع الخطی من قبيل توارد الأفكار الشائع بين الشعراء؟ 
ولکن الأستاذ العاملي قال وقوله الحق: هو «العصبی» بلیت به أخيرًا ... وليس الألم 
d‏ الذراغ فحسب بل ق جنبی کله. آصبحت |ذا کتبت آربعة أسطر أحتاج tasas‏ إلى 
«هدنة». 

- هدنة من صراع شياطين الشعر ... شفاك الله يا أستاذ! 

وتناول حديثنا الأدب والأدياءء فطرحت سوالا أجاب شاعر «الحماسيات» عليه يما 
يلي: إني بدأت في نظم الشعر ولي من العمر ستة lios) phe‏ ويبلغ ما نظمته حتى اليوم 
نحو ۷۰۰۰ بيت في أربعة دواوین» أكثرها تحت الطبع. 

- إذن لو قسمنا هذا العدد على الأيام ... 

وفعلًا أخذنا القلم. فجمعنا وطرحنا وقسمناء فإذا بالأستان العاملي قد نظم خلال 
سبعة عشر عامًاء في كل يوم» بیتا وربع بیت. وليس هذا بكثيرء فما أضل أولئك الذين 
يأخذون عليه أنه مکثر! قال الأستاذ: وعلى US‏ فإن ASU‏ خير من القل» هذا رأي ذكرته 


لبشارة الخوري ... لو آخذت wall‏ من كثير الشاعر ASM‏ لكان آکثر من جید الشاعر 
‘Jal‏ بالطبع. هذه حقيقة حسابية في غاية البساطة والوضوح. 


قضیت مع الأستاذ العاملي ساعة ملأى بالفوائد. وکنت آود لو يتسع الجال لنقل آرائه 
سواء في آدباء مصر وشعرائهاء أم في آدباء سورية وشعرائها؛ آرائه كلها التي كان یبدیها 
بكثير من الحرية الحميدة دون أن يخشى في الحق لومة لائم» ولکن إذا لم یتسع الجال 
لجميع تلك الآراءء فلا مناص من ذکر بعضها لیعم الانتفاع بهاء قال — حفظه الله: 


استفتاء «الأحرار الصورة» في آکبر clad‏ سوریة؟ سخافة وأي سخافةا 
لا رأيي ولا رأي أحد من العاصرین يقام له وزن. الحکم للمستقبل! فقد 
ثطرح «حماسياتي» بعد مائة سنة في البحر» وقد پنشدها الناطقون بالضاد. 
ویتغنون بها بصوت واحد ... من یعلم؟ 

- ولکن لو آلححنا عليك Gb‏ تجیب على الاستفتاء - بالطبع بعد أن 
تخرج نفسك من الوضوع — فما تقول؟ 

- آنا لا آرشح نفسي ... السألة بين خليل مطران وبشارة الخوري, 
وآخرهما آقرب إلى نفسيء أما آشعر العاصرین على الاطلاق فشوقي» ولکن 
شوقي له phe‏ قصائد من طبقة dalle‏ وبها أفضّله على الشعراء جميعًاء على 
حين أن سائر شعره رديء کشعر .. 

وهنا آغفل Lace!‏ ذکره الأستاذ العاملی؛ لأني لا آحب أن أكون حامل الحکم 
بالاعدام «الشعريٌ» Je‏ فتی ریما كان وحید al‏ ... آلیس كذلك يا أستان؟ 

ثم قادنا الحدیث. والحدیث شجون, إلى ذکر الحملات النكرة التي كان 
الأستاذ العاملي يُفاجأ بهاء حينًا بعد حين» في طائفة من صحف val‏ فلت 
وأنا أهم بإمساك طرف الحديث: مثل هذه الحملات يدل عادة على أحد أمرين: 
إما أن يكون الرجل الذي Joss‏ عليه عظیمّاء ولما أن يكون «لا شيء» يطمع 
في أن يَعْدَّه الناس si‏ ۱ 

لكن الأستاذ لم يمكنني من ala]‏ كلمتي» فقال: لو أن phe‏ معشار هذه 
الحملات نزل بالسيد حليم دموس لخر صعقا ... 

- الحملات العنيفة أيها الأستانء لا تكون إلا على الحصون المنيعة. 
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ساعة مع العاميّ 


- نعم؛ لذلك ما كنت GLY‏ بها قط. بل إن آول عمل آتیه, إذا طعن 3 — 
آرید في شعري — آحدهم» هو أن آقوم بواجب زيارته كأن لم يك بيننا شيء 
مطلقاء والشيء بالشيء یذکر: لقد قيل لي إنك نشرت dio‏ عامين في صحيفة 
«البیان» مقالة بتوقیع «الغریل» انتقدت نظمي بها ... 

- كلاء فأنا آوقع کل ما آکتبه باسمي» ولست «الغریل» بل صديقه. 

- ولکن هل قلت لك كلمة في هذا الصدد؟ كن على يقين إن ذلك لم يَسُؤْنيء 
ألم أقل لك مرات: إني سأزورك؟ 


وبينما كنت أجل وأكبر - من غير كلام — هذه الأريحية في الأستاذ العامليء الواسع 
الذراع — كما يقول العرب - رغم انقباض ذراعه اليمنى بفعل العصبي المشئوم الذي 
لولا علمي آنه لا يموي لقلت ai)‏ آخذه من «الريحاني» 3f‏ سمعته یقول کلمة هي مسك 
الختام لهذا الحدیث المتع. قال بصوت بعید القرار: «ٍنك لا تعرفني جیدا. آنا رجل 
«تعبث» فيه الطبيعة كثيرًا.» ولقد آعجبني هذا القول من رجل یقول العارفون إنه أعظم 
مرتجل للشعر في سوريةء ESI‏ الطبيعة لم ترتجله. de‏ زعمه ارتجالًا. 
وله في خلقه شئون. 
۱۹۳۹ 


الا 


الشعر والداما 


قالت العرب: من «Cally‏ فقد استهدف. وقال الزهاوي: أما رباعیاتی فعددها 
ألف رباعي. 


وا أسفاه! لم يسعدني Ball‏ بالاطلاع على GES‏ (أشراك الداما) للأستاذ الزهاوي, 
وفیه كما قيل: «جمم ۰۰۰ لعبة لغيره من المشاهير و۱۰۰ لعبة من مخترعاته. واستنبط 
لتصوير هذه الألعاب طريقة بالأرقام ... إلخ»» وا سفاه! لا لأنى شدید الولوع بالداما 
فأطمح ی جعل الزهاوي NE‏ |حدی طبقات اللاعبین وناصبی LS cl AW!‏ آنی لا pall‏ 
الآن بجعله في إحدى طبقات الشعراء ومقيمى الأوزان: كلا ... وا أسفاه! لأنى كنت Sal‏ 
أتيقن من صحة رأي يجول في ذهتي. الساعة وقد طالعت رباعياته مقارنًا Lal]‏ بالأثر 
الذي بقي في نفسي من مطالعة ما سبق له نشره من قصائد ودواوين في حينها. وهو (أي 
الرأي) إِنَّ خَيْرَ ما صنفه الأستاذ وأبقاه على الدهر هو هذا المخطوط في أشراك الداماء أو 
هو خير (أقل ما يكون) من كل ما وفق إلى طبعه حتى هذه الأيام؛ لثلا يقال: Ll‏ نعدو 
الحد بالحكم على المجهول» ون يكن ثمة افتراض معقول أن الصانع يعرضء بل يقدم 
أفضل مصنوعاته. 

آه لا! مائة شرك مخترع ليست بالشيء اليسير: کل شرك من BUN‏ وليد جهد جهید. 
وسهد طويلء وأوجاع كأوجاع الوضع. ولتعظمن هذه المخترعات في عينك إذا ذكرت أنها 
أتت بعد الخمسمائة - والفضل هنا للمتأخر - التي «عرقت» البشرية لاستنباطها خلال 
قرون متمطية يصليها. 

فالزهاوي - لا مراء — مدين لنا بکتاب ذي أبواب: في نشأة الداما وتاريخهاء By‏ 
طبقات لاعبيها وأهل الاختراع منهم وف المفاضلة بين الداما والشطرنج مثلا: أيهما أفيد 


في فن تعبئة الجیوش وأكفل للنصر في الحروبء ثم تکون ala‏ أنشأ dol‏ في «رآي 
تنازع البقاء فبقاء الأصلح» الذي لا Gas‏ يراه الزهاويء ولا نفتاً نعثر عليه نحن في 
منظومه. في صورته الدائمة الواحدة» والذي نحسب أنه اهتدى إليه — لكل شيء في دنيانا 
dle‏ — من لعبة الداما وكم لعب جر إلى جد. لا من مذهب النشوء الدرويني عن طريق 
الرسائل الشميلية. 

ليست الأشراك المائة المخترعة وحي الخاطر وثمرة الارتجال وبنت الساعة. بل هي 
كما أسلفناء وليدة التفكير والاجتهاد والزمن» ولكن الزهاوي في الشعر ورياعياته نقيض 
الزهاوي في الداما وأشراكهاء بطبيعة الحال ولضرورة الموضوع. هو في الشعر مكثر (قال 
له أحد مناقضيه المصريين في مطلع قصيدة: (JUS)‏ مرتجل فلا ينضج الشواء إنضاحًا بل 
يلوحه Lrg‏ مستقل عن الزمان فلا يشاوره في أمر ما يذهب جفاء وما يبقى لينفع 
الناس. وإذا كان كثير الاختراع في الداما فهو قليل التوليد في الرباعیات» وإذا كان للداما 
أن تخلد اسمّا فهى التى ستخلد اسمه: صاحب الائة اختراع بعد الخمسمائة. وسيقال 
er‏ وكاو ا ds‏ لقن 

لأحد آثمة الأدب (غوتی) SUN‏ كلمة جديرة gb‏ تذکر هناء قال: «لیس OS‏ الا 
BME Ber IA LER‏ مس A A‏ 
الا طرف يسير آیضا.» 

ویقول صدیقه الشاعر (شلر): «بینما نحن نجهد آنفسنا لنظم قصيدة لا بأس بهاء 
إذا بغوتي ولیس عليه إلا أن يهز بجذع الشجرة فتساقط على قدمیه ثمارًا جميلة dal‏ 
ویغلب Las gl‏ الشعار E‏ ذهنه من تلقاء ذاتها ولا دخل لارادته في alld‏ بل رغم رادته 
‚Übel‏ ولقد نشأت طائفة من غرر قصائده تامة فلم تکلفه الا مؤنة کتابتها. ولكن 
منها ما نام آربعین أو خمسين سنة في رحم أبكار معانیه. أعني ذلك الدماغ الذي des‏ 
بتراجيدية (فاوهت) الشعرية ما ينيف على ستين elle‏ 

هذا نموذج الشاعر الذي لم ينظم إلا بدافع من القوة الباطنةء والا بوحي من قلب 
غنيٌٌ Gaus‏ واحساس فیّاض وذهن قادر. هو لم ینظم لینظم بل GS‏ یضع عن کاهله 


لذلك WBS‏ العجب من أن عدد الرباعیات التي أتحفنا الزهاوي بها آلف رباعي 
دون زيادة ولا نقصان» وحق لنا أن نتساءل: ad al‏ تكن (aaa)‏ أو (۰)۱۰۰۱ بل 
كانت كأصناف البضاعة التي تخرجها المصانع حسب الطلب من الأحذية إلى الأمشاط؟ 
البضاعة والرباعيات الجاهزة؟ 


vi 


الشعر والداما 


لعل ذلك لیکون بینها وبين آلفية ابن مالك وجه شبه. فإذا جاز لأستاذنا أن یفرض 
على نفسه نصب Ble‏ شرك من مخترعاته في الداماء فحرام أن یعامل الشعر معاملة 
الداماء فيقيم وزن آلف رباعي أو یجندها طابورّا ... للموت. 

لعمر الخيام شاعر الرباعیات الفارسي الشهور في الشرق والغرب نحو ۱۶۰ Gel,‏ 
هي ما آثبت MS‏ الإفرنج أنها من نظمه, فإذا كانت طبعات کلکتا ويومباي الأخيرة 
تتضمن نحو ٩۰۰‏ رباعيء فقد نحل الخیام إذن ضعفي الأصل الذي ¿y «al‏ هذا دليل 
على سلطان الرباعیات الخيامية. وعظیم أثرها في النفوسء وعالي مقامها في دولة لب 
Lil‏ الآن وقد ذهب عصر الانحال بقيام دولة الطباعة» فلم يعد من سبیل إلى التساژل 
کم تصبح رباعیات الزهاوي بعد كذا من القرون؟ ولکن لو ... فهل كانت تزید رباع 
واحدّا! نعم في قدرة صاحبها أن یزیدها UN‏ من هذا الطراز. 

Geb, 188‏ خياميًاء کل واحد منها جوهرة بتمام Sing all‏ وکمال الأسلوب 
ودقته. فیها خلاصة حياة الخیام متبلورة کالاس: فکره SLM‏ واحساسه الرقیق 
وعاطفته الحية. وطبع غير متکلف وصدق لا یعرف الریاء. كان يهز إليه بجذع الشجرة 
فتساقط على قدميه ثمازا جميلة يانعة. 

لو عاش الخيام في «عصر الزهاوي» لقال الأول للآخر: لاء بالله عليك! لا تقل في 
مقدمتك على هذه الرباعيات المتأخرة: وقد أخذت طرفًا من الدساتير الاجتماعية لغوستاف 
لوبون متصرفا فيها تصرفا يقربه من النظم» وعدد هذا لا يتجاوز الثلاثين Gels‏ بل 
لا «تأخذ» اجتماعيات ... ذلك العالم: أو لأن هذا Sib‏ الناس بنظامي علوم اللغة 
والطبيعيات والشرع في عصور الانحطاط اللفظية؛ GY Wb,‏ الراغبين في اجتماعيات 
لوبون يرغبون عن (رباعياتنا) إلى تصانيفه ... ولكن لا بأس! في قولك: «وعدد هذا لا 
یتجاوز الثلاثين bel,‏ لهجة الاعتذار. وإذن كان الخيام يقول للزهاوي أشياء كثيرة 
غيرها. 

وبعد. فلماذا اختار الزهاوي هذا النوع من أنواع النظم أو هذه الصورة» صورة 
الرباعي؟ بالطبع لا للتنويع فحسب؛ ولا GY‏ صيت الخيام o‏ الآفاق وحبه ملك القلوب؛ 
eres das va allas‏ وما عاق ا اا أن فرة 
ظله في هاجرة النسيان على غير ما نظمه هوء فينبغي إذن أن يكون ثمة ما أغرى 
الزهاوي باختیار هذه:الصورة أو القالب الشعري» فكيف كان كذلك؟ 

الجواب في كلمة لأحد حكماء العصر الشعراء «نيتشه» الذي يقال إنه أكبر شعراء 
الأفكار تمييرًا لهم عن شعراء العواطفء والذي كان لأسباب صحية لا يصنفء إلا فيما 


vo 


ندرء کتابّا متماسك الأجزاء الآخذة بعضها برقاب بعض, بل كان يقيد آراءه واحدًا واحدّا 
بعد التفکیر الطویل والنضوج الوافيء في جمل موجزة لبابية یسمونها «آفوریسم» أو 
جوامع الکلم. لست آذکر ما قاله بنصه. ولکنه يشبه هذه الکلم الجوامع paño‏ الجبالء 
قاتا إن shall‏ وحده قادر على سلوك pail‏ طریق من قمة إلى قمةء بتخطي الودیان. 

فیمکن الآن القول: إن نوع الرباعي في الشعر هو كالأفوريسم في النثر وإن الزهاوي 
اختاره ليودعه زيدة تفكيره وشعوره. فتكون الرباعيات أعلى مظاهر التفكير والشعور؟! 
آجل. ومن هذا القبيل قوله في القطار: 


مشى بنا فوق خطین ينهب الأرض نهبًا 
وقوله في الکهرباء «أساس الحضارة»: 
به التراسل lala‏ شفاء dic‏ الضياء 
وقوله في «نسب» الشمس: 
فإنها al‏ دنيا ناوابنة اللا تناهي 


إلى غير ذلك من التعاريف العلمية المفيدة وهى كثيرة. 

آما التضمينات العجيبة النادرةء فإنك لا تكاد تقلب صفحة إلا عثرت ببعضها: 
«ولكم في القصاص Ble‏ نظرة فلفتة فسلام ما كل مرة تسلم الجرة»» وغاية الإبداع في 
قوله ES:‏ 


Bs‏ قوله: 


افعل بغيرك ما ترید لیفعلوا ‏ بك مثله وکما تدین تدان 


YA 


الشعر والداما 


حجر آصاب به عصفورین: الآية الانجيلية والقاعدة الاسلامية. وما سوی ذلك آراء 
في ... كل شيء» توفق إلى مثلها المرحوم جدك إلا آنها في هذه الرباعیات خسرت لهجة 
الصدق والسذاجة. دون أن تعاض عنهاء اللهم إلا بالوزن. 

لا حول ولا ... ها نحن هبطنا من قمم الجبال» ولکن Y‏ بأس فقد عرفت في الوادي 
السبب في أني ما سمعت. ولا تلوت Logs‏ قصيدة جديدة من نظم الزهاوي الا آحسست 
إحساسًا غامضًاء كأنما سبق لي سماعها أو تلاوتها أكثر من مرةء قبل هذه الرة ... حس 
لا يُخدع عما هو جدید» وعما هو gis‏ للتجديد. 

آما التواضع فشاعر الریاعیات ae‏ فيه» قال: 


آیها الحب كنت لي قبلما كنت للبشر 
قبلما كنت للكوا كب والفجر والقمر 


ومن هذا النوع قول مصطفى صادق الرافعي: 
لو يسمى في الأنام ال حب ما اختار سوى اسمي 
بینما (دوبورتوریش) الشاعر والتراجيدي الفرنسي, الذي آجمع النقاد على أنه من 
آبرع العاصرین وصفا للقلب الانساني في حالات الحبء لا یقول Bo‏ الفخر» غير هذا 
الييت: 


عسى أن يكون لي اسم في تاريخ القلب! 
اسم في تاريخ القلب آو اسم في تاريخ الداما؟ 
المهم أن يكون لك اسم في تاريخ «شيء» .. 


11۲٤ 


۷۷ 


)1( سولاي برودوم والیاس فیاض 
إني كثير الطالعة قلیل الكتابة» وقد آوتیت بسطة من العیش وكثيرًا من الفراغ یشرا 
لي الانصراف إلى كتبي ودفاتريء Lal‏ و ما كنك تیا AA‏ 
لاعتقداي آنها تفید يومًا من الأيام» ولو شثت الآن أن أعيد النظر في She‏ الاضية 
وآحصي ما مر Yo‏ من حوادث جديرة بالذکر؛ كي آکتب سيرتي بنفسي لاستطعت دون 
عناءء اختصارها في hal á AS AR EAN‏ بیت». فان الکتب التي 
طالعتها هي abel‏ حوادث حياتي. 

كذلك لست آعرف Maly‏ من آدبائنا «العروفین» معرفة شخصية» غير محاول 
التعرف الیهم. مکتفیّا بقراءة ما یکتبون وما یکتب عنهم. متصوزا «ذاتياتهم» الادية 
والعنوية من خلال کتاباتهم. وکتابات النقاد عنهم» وبقدر ما تکون کتابات الأدباء 
شفافة صادقة تکون تصوراتي واضحة. ولکن هذا نادر؛ لأن آغلبهم یطرحون بينهم 
وبين القراء» بغلبة الصنعة والتقلید على شعرهم ونثرهم LASS Glas‏ واني لأجد في 
تصور کتابنا وشعرائنا العاصرین على هذه الكيفية. لذة تذكرني بما كنت آجد من لذة 
وأنا حدث السنء في حل الألغاز والأحاجي الرائجة بين النشء» بید آني لم آحاول مرة 
أن أجرب صدق فراستيء فأتعرف إلى فلان الشاعر مثلا؛ لأقارن بين صورته في ذهني 
وصورته في حقيقته. لسببين: أولهما الكسل عن معايشة الناس لا سيما طائفة الأدياء 
منهم» وثانيهما الخوف من أن أفجع بصور لي في خلقها أكبر نصیب. وقد يكون dd‏ 
أسباب أخرى لا أتبينها الآن. 


زرت مصر منذ نحو عشرین سنة. فسمعت حافظ ابراهیم يلقى في إحدى الحفلات 
قصيدة لشاعر مشهور لا آذکر gal‏ شوقي al‏ (سماعیل صبري pl‏ غیرهماء فأحدشت 
لهجته في نفسي أثرًا Lab‏ وبقیت os‏ طویلا لا أقرأ «بعينيّ» شعرًا إلا كان يخيل Y‏ 
أى A‏ کاس Sha‏ وو نزن ی asl‏ تیوه وکات ور اوا 
y des‏ اهمض :هیر AUS ls lll el‏ 
يراها الحالم في رژیاه ولا یفلح ‏ إبعادها إلا [ذا استیقظ. بل قد یبقی شيء منها حتی 
بعد اليقظة. حينًا قلیلّا ثم تضمحل. وأخيرًا آنستنی الأيام لهجة حافظ وصورته؛ فکنت 
کمن آفاق من حلم مزعج فإذا أعضاؤه سليمةء وحیاته في آمان. ولا آشباح تعذبه مكشرة 
عن: 


... مسنونة زرق كأنياب آغوال 


إني إذن من سنین طويلة منصرف إلى مطالعة الکتب في زاوية بيتي وقد تت Ge‏ 
آعوام لم أقراً في خلالها إلا دواوین الشعر من عربية وإفرنجية؛ قديمة وحديثة. فأولعت 
زمتّا بالقارنة والقابلة بين الشعراء؛ لاکتشاف آوجه الشبه أو الاختلاف agin‏ مغتبطًا 
كلما ols‏ في مسعاي اغتباط الرحالة الذي یستکشف مجاهل الأرضين والبحارء ویظهر 
أنه كان J‏ شیطان يلهمني ویسدد خطواتي, ولا ASS‏ قرأت في وقت Lo‏ ديوان الشاعر 
العصري إلياس بك فیاض وديوانًا صغيرًا للشاعر الفرنسي (سوللي برودوم) یتضمن 
قصيدة عنوانها (الجرة) تشبه قصيدة (النجوم) لشاعرنا العربي شبهًا عجييًا؟ 

إلياس فیاض شاعر مطبوع رقیق. ولیس بضاره أنه مقل. فلعل له في إقلاله عذرًاء 
أو لعل ذنبه الکسل, أو لعله نظم كثيرًا في شبابه ثم ناله شيء من العیاء (ولا أقول: 
(cal‏ فأحب أن يأخذ لنفسه شينًا من الراحة. کالسافر الذي قطع مسافة Algb‏ 
عني کفیر؟ بالترجمة عن الفرنسية لا سیما ترجمة القصص التمتيلية: beg‏ یا pray‏ 
القصائد مثل (سقوط الأوراق) للشاعر الفرنسي (مللفوا) و(اذكريني) لألفرد دو موسه. 
و(النسیم العاشق) SI‏ آخذها من قصة تمثيلية شعرية اسمها Les Bouffons‏ ویدعی 
صاحبها میکال زاما كويي وتعریبه هذه القصائد حسن» رغم ما یعانیه المترجم» على 
الأخص إذا آراد أن یترجم الشعر الفرنسي في شعر عربي مبین. 

ts مقا‎ rl y ye dis a als 
طلية انتقد بها قصيدة من نظم محمد کامل شعیب العاملی» وهي قصيدة فلسفية أو‎ 


As 


علمية أو الهية. یقول صاحبها فیها آشیاء عن النجوم؟! وکان الأستاذ فیاض مصيبًا في 
نقده ذاك الاصابة کلهاء لكنه قابل في مقالته الانتقادية بين آبیات العاملی» وأبيات لشاعر 
لم يذكر اسمه» وان يكن آغلب القراء عرفوا أنه إلياس فیاض نفسه Gale‏ قصيدة 

إن قصيدة النجوم. لالیاس بك فياض» هی قصيدة الجرة La Voie Lactée‏ لسوللي 
برودوم» ولا آدري لاذا لم Su‏ الشاعر العربي آنها منقولة عن أصل فرنسيء كما ذکر 
أنه نقل تلك القصائد الثلاث العروفة: سقوط الأوراق» واذكري» والنسیم العاشق؛ ألأنه 
لم يراع الأصل في الترجمة مراعاة تامة؛ آم a‏ حور آخرها تحويرًا طفیفا؟ وعلى US‏ 
فان تلك «الخلقة» الفرنجية لم تتنکر في حلتها العربية تنكرًا یضیع عنا حقیقتها: قد 
عرفناها وهل یخفی القمر؟ 

وإليكم قصيدة الجرة ترجمتها نترّا عن الفرنسية متقیدّا بالآأصل dale‏ جهدي. 
وبإزائها قصيدة النجوم LS‏ نظمها إلياس بك فیاض بأسلوبه الرائق: 


الجرة (للشاعر الفرنسي سولاي برودوم) 
قلت للنجوم ذات مساء: 

لا إخالك سعيدة 

إن لأنوارك في اللانهاية السوداء 

فكأنى أبصر في السماء 

جنازة بيضاء يتقدمها عذارى 
یحملن شموعًا لا تحصی 
ویتبع بعضهن بعضا بفتور. 
¿e‏ صلاة؟ 

أم cal‏ کواکب جریحة؟ 

إن هذا الذي تریقینه 

لدموع من ضياء لا ALÍ‏ 
أنت النجوم» جدة 

الخلائق والالهة. 


AN 


كل واحدة Lio‏ بعيدة جدّا 

عن أخواتها وان خلتها قریبة! 
وتورها اللطیف الضئیل 

لا شاهد له في موطنها. 

وهكذا فإن توقد أشعتها 
یضمحل ف سماوات Y‏ تبالي. 
قلت لها: قد فهمت ما تقولین. 
فانکن تشبهن oa‏ 

كذلك هي: کل نفس تضيء 
بعيدة عن آخوات نخالهن de‏ 
را 

وهذه الخالدة في عزلة 
تحترق صامتةء ‏ الظلام ... 


النجوم Gully)‏ بك فیاض) 


قلت للنیرات old‏ مساء: آتری آنت مثلنا في شقاء؟ 
ساهرات الجفون - هل لفراق؟ خافقات الضلوع - هل للقاء؟ 
هائمات مع المجرة تجر ين إلى غير غاية أو cla,‏ 
مثل سرب من المهاء ظامئات حول cle‏ يمنعن ورد الماء 
آو عذاری من حول نعش حیاری في صلاة ما تنقضي ودعاء 
إن في لحظك الشجي حنينًا نافذا سهمه إلى أحشائي 
Gly‏ نورك الضئیل كدمع سائل من محاجر بيضاء 
أشغور كئيبة al‏ جراح أنت في اللانهاية السوداء؟ 
آنت يا جدة الخلائق آم الد هر يارية الهدى والضياء! 


AY 


آنت تبکین يا نجوم؟ آجابت نحن في عزلة بهذا الفضاء 
بیننا الهجر من قدیم فلا یف ررك متا تقارب الأضواء 
کل نجم منا يعيش بعيدًا عن أخيه في وحشة وجفاء 
محرقًا نفسه بغير انتفاع افك تمر pan‏ قي سا 
abr. pl ls at‏ 
هكذا نورها يضيع بأفق نزلت منه منزل الفریاء 
لا تری الأنفس القريبة منها ما بها من توقد وذکاء 
فتنیر الظلام حينًا وتمضي في تیاب الخلود نحو الفناء 


هذان هما الأصل الفرنسي والاقتباس cl‏ ولا آحسب القاری Maly‏ لذة في قراءة 
ترجمتي النثورة إلا هو واجد آضعافها في قراءة الاقتباس العربي النظوم. ولکنه یحسن 
كذلك صنعًا )15 آخذ في مقابلة القصیدتین» فرأى GS‏ يقدم الأستاذ فیاض ويؤخرء 
وكيف يختصر المعاني أحيانًا وأحيانًا يفصلهاء وكيف يجتهد لإبراز تلك الصور الفرنجية 
في حلة عربية. وین وفق وأين لم يسعده التوفیق, أدع ذلك لغواة الشعر من القراء. ولا 
يخفى ما فيه من اللذة والفائدة على السواء. 

إن الأستاذ فياضء لما قابل في نقده العاملی» بين أبيات هذا الفاضل وأبيات الشاعر 
الذي لم يذكر اسمه. والذي حسبه الناس يومئذ الأستاذ فياض نفسه؛ GY‏ الأبيات من 
قصيدة منشورة في ديوانه؛ نقول: لعله لم يذكر اسم الشاعر يومذاك؛ لأنه «تذكر» فجأة 
أن قصيدة النجوم هي في الحقيقة قصيدة المجرة. 

ولكن الشاعر الفرنسي برودوم يتكلم في قصيدته عن الأرواح أو الأنفس» عن أرواح 
بني آدم جميعًا ولا يخص LT‏ دون آخرينء Ald‏ حصر الأستاذ فياض المسألة في طائفة 
واحدة من الناس هی طائفة الشعراء؟ ألأن الشعراء وحدهم ذوو آرواح وأنفس؛ al‏ لأنهم 
أصحاب وجدان؟ 


دمشفی 


AY 


(y)‏ کتاب مفتوح 

سيدي الأستاذ الريحاني — حفظه الله: 
إذا كان شیخکم شيخ الفلاسفة آفلاطون, آخرج من جمهوریته الشعراء الذین 
یتبعهم الغاوون» وفي کل واد یهیمون, فلماذا عصیتم آمره؟ ألا ترون يا سيدي 
al,‏ آنهم يعيثون في الجتمع. وقي آخلاق الناس فسادًا؟ آقول ذلك لأن الشعراء 
ما کادوا يبلغون في هیامهم الطویل وادیکم. وادي الفريكة. الا کنتم إلى لقائهم 
خفافاء فأحسنتم وفادتهم وأنزلتموهم على الرُحب والسّعة. كأنكم تریدون 
تطييب خاطرهم فينسوا آلام النفي الجائر الذي حكمت به عليهم منذ أجيال 
وقرون. الحكمة - لا المحكمة — حكمة الإمام أفلاطون — Lic‏ الله عنه. 

ومن قبل يا سيدي أكرمتم المعري إذ ترجمتم شعره في الإنكليزية رباعیات» 
فزعم بعض المحبين — وهم كثر - أن الترجمة أفضل من الأصل العربيء 
ولكني آجد عناءً كبيرًا في تصديق هذا الزعم؛ لأني Gal‏ المعري في عرويته 
كما هوء Leo Le‏ وأعجب به إعجابًا لا حد له. ولعمري هل يستطيع مترجم 
مهما يكن مجيدًا — oly‏ يكن الريحاني - أن يترجم في لغة أجنبية شعر 
الشاعر العبقري» فتأتي هذه الترجمة خيرًا من الأصل؟ وعلى US‏ فإني لأرجو 
أن يكون المعري — يوم نشرت رباعياتكم الإنكليزية — قد حملت إليه نسخة 
منها في ظلال الجنة التي وعد التقون» فخف إلى «ملتون» يقرئه إياهاء ثم 
جلسا یتعاکظان. ۱ 

آقول: في Gel Gall‏ فالجنة ليست — بمشيثة الله — کجمهورية 
آفلاطون خلاء من الشعراء» بل إذا كان هؤلاء الذین یقضون عمرهم متوجعین 
من حياتهم الدنياء شاخصي البصر متطلعین إلى جنات النعيم حتی إذا Lagat‏ 
EL‏ أو هبت علیهم منها نفحة عادوا إلى آنفسهم یجهدونها؛ لیصوروا للناس 
ما رآوا؛ ولیودعوا شعرهم تلك النفحة العلوية, إذا كان هؤلاء لا یفوزون 
بالجنة فمن الفاتزون؟ وتالله إن لم يكن الشعراء في الجنة فأين یکونون؟ ألا 
ترون يا سيدي الريحاني أنه ليس من الحكمة جعلهم في دركات الجحيم؛ 
لتلا يفسدوا على الموكل بعذاب الأشقياء عمله, فيسلوا المعذبين عما هم فيه من 
العذاب» كما يسْلُون البشر في هذه الدنيا؟ 


Ag 


لنعد الآنء إذا آذنتم. إلى حبکم الشعر والشعراء رغم Gil‏ آفلاطون» صاحب 
تلك الجمهورية الحزينة. قلت إنكم آکرمتم العري من قبل, وآقول نکم 
تکرمون Gull!‏ بك فیاض من بعد. أو تحسبون آنکم تکرمونه فاذا نتم في 
الحقيقة تکرمون الشاعر الفرنسي How‏ برودوم. ولا آدري لمن الذنب في día‏ 
بل ids‏ إلي أن الذنب لشيطاني أناء والیکم القصة: کتبت منذ آسبوعین في 
هذا (الندیم) المؤنس مقالة قابلت فیها بين قصيدة (الجرة) البرودومية وبين 
ترجمتها (النجوم) الفياضية» وقلت یومثذ إن Y‏ شيطانًا پلهمني في القارنة 
أو القابلة بين الشعراء. ویسدد خطواتي والا فکیف قرأت Lío‏ دیوان الشاعر 
العربي فیاض ودیوان الشاعر الفرنسي برودوم؟ ویلوح لي أن هد ان 
بینما كنت Cast‏ مقالتي cells‏ سول لکم أن تجلسوا حول طاولة الدام» على 
Uy,‏ مجلة «میترفاه فى جزفها الأخیر: فتذکروا الشعر والشهراء وألتشاعرین, 
فینشدکم الأستاذ فياض قصیدته «النجوم» فتفعل القصيدة في نفوسکم. 
ویحملکم الاعجاب بمعانیها ومبانیها على أن تهتفوا: «الله! الله! هذا شعر خالدء 
هذا شعر الأمم»» ثم تبرعتم يا سيدي الريحاني بنقلها إلى الانكليزية أو اقترح 
یک دالوا GS‏ کال ان ماه تیم تیوه le‏ 

ولانا؟ بالطبع لا Lad‏ هذه الترجمة الجيدة G‏ مجلة مینرفاه قرّاژها من 
الناطقین بالضاد» LS‏ آنکم لم تقتبسوا بعض لزومیات العري وتوذعوها 
رباعیاتکم الانكليزية لأتمتع آنا بمطالعتها. لقد آردتم في GIS‏ الحالین أن 
تظهروا الافرنج على آدابنا بنقل طائفة من نماذجها العالية. 

ولکن ... آرآیتم يا سيديء لو أن شيطاني نشر غدًا أو بعد غد» في إحدى 
الجلات الأمريكية التی تزدان بمقالاتکم ANO‏ وجيزة cobs‏ فيها الأدب 
dal‏ هذا العصنء dde palo THAN des Sing‏ .., لجل كلق آن 
شيطاني نشر قصیدة النجوم پالعنوان الاتي: 


The Stars 
By Elias Fayad 
Translated by Ameen Rihani 
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على نحو ما فعلت «مینرفا». ثم أخذ الجلة فتی آمریکی يطلب العلم 
في كلية الاداب بباریس» ویشتغل في آطروحة — LS‏ یقول صديقي الجمع 
العلمي العربي — موضوعها: «الرآي الفلسفي في شعر How‏ برودوم» أو 
«سوللي برودوم والذهب البرناسي»؛ لینال بآطروحته شهادة الدكترة في الآداب» 
فوقع نظر صاحبکم على «نجومنا». فقرآها فذکر أنه قرأ شیّا من هذا القبیل 
في غير هذا الموضعء ثم ذکر أخيرًا آنها «مجرة» شاعره سوللي برودوم ... أرأيتم 
يا سيدي الريحاني لو آن القصة تختم بقول الفتى الأمريكي وهو يضحك: 
ولکن PR‏ ولكن هذه بضاعتنا ردت إلينا! 


إذن» لقد هتفتم يا سيدي لیلتئذ: «هذا شعر خالد. هذا شعر الأمم!» آما إنه 
في وضعها قلب غربي ودماغه. ولکنکم تغفرون لي جرأتي إذا قلت إن آکثر 
إعجابكم بها ناتج عن GI‏ هذا النوع من الشعر نادر في آدبنا العربی بل یکاد 
یکون معدومّاء ولا فإن للشاعر الفرنسي How‏ برودوم في دواوینه الشعرية 
العشرة مثات من القصائد تماثل قصيدة الجرة أو النجوم وتفضلهاء ولیس 
الیرناس وهو Gade‏ في الشعر تقوم دعوة آهله على تجوید البنی ولا مذهب 
لهم سواه. وکان في حياته ذائع الشهرة. وکانت کتبه متداولة, لکنه بعد سنة 
فلا يقرأ الناس الیوم شعره كثيرّاء ما خلا بضع قصائد یجدها الطلاب في كتب 
الختارات الشعرية» وإحدى هذه القصائد - ]13 لم أكن مخطنًا — قصيدة 
«الإناء المكسور» التى عرّبها بشارة الخوري. 

وعلى كل فإني لأرجو أن تكونوا صادقين في تنبئكم عن هذا الشعر» فيكون 
خالدًا بإذن الله؛ لا لأني أضن بدواوين سوللي برودوم أن تعصف بها ريح 
الزمان» فتذريها كورق الخريفء كلا فإن للشاعر الفرنسي Gy‏ يحميه أو يتخلى 
عنه؛ هو وشأنه» بل أرجو أن تصدق نبوءتکم؛ لأنكم تكلفتم Gad‏ من العناء 
وحملتم مؤونة هذه الغريبة الدار: القصيدة الإفرنجية المعرية» فنزعتم عنها 
الحلة الموشاة التي كان Lao‏ الأستاذ فياض» ثم أعدتموها في زيها الأصلي 
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لتردوها إلى أهلهاء كما ترد الأمانات» سالة غانمةء ولکن متغبرة بعض الشىء 
بفعل المناخ — عافاها الله — وإذا كان نفر من الناطقين بالضاد قد ألفوا 
هذه الغادة الفرنسية التى قضت في ربوعهم نحو أربعة عشر au,‏ وشغفوا 
بمحاسنها الغريبة la‏ فلا بأس أن يودعوها بدمعة. قولوا لهم معي يا سيدي 
الريحاني: عزاء یا ٍخواننا! لا بد من أن برجم ill‏ إلى آصله. مهما يطل 
العهد ویبعد الزار. وإذا كان مكتويًا لهذه الغادة الحسناء أن تهرم ويذهب 
جمالهاء فخير لنا ولها أن تکون عند آهلهاء فإن هؤلاء Gal‏ بایوائها يوم لا 


تصلح لشيء. 


ما العمل يا سيدي؟ لقد كانت AQUI‏ إذا آردتم إطلاع الغرب على نموذج 
حسن من آدبنا العصري» حسنة صالحة. فإذا لم توفق النية هذه الرة؛ فلآن 
شيطاني آفسد عملها المشكورء قاتله الله وحفظکم الله! 
وف الختام يسألكم الصفح الجمیل امرق آراد أن يتشرف بالكتابة ¿Sal‏ 
فإذا بمئات من قراء (الندیم) حول منضدته یقرءون من غير استحیاء ما 
یکتب — إذ هذا هو الکتاب الفتوح على ما يظهر — والسلام علیکم من معجب 
بكم ويفياضء بل بکل نزعة مباركة إلى التجدید في عالنا العربي. 
الصالحية في ۱ مارس سنة ۱۹۲۷ 
دمشسفى 
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يو سف غصوب 


)1( القفص الهجور 


یقول «ريمي دو غورمون» من نقدة الفرنسیس: «کل تبدیل Lbs‏ على أدب أمة من el‏ 
فلا بد أن یکون Bab‏ عن Ue‏ خارجية» أو آجنبية. 

بهذا الرأي الحصیف أحب أن آستهل كلمتي الوجيزة في الجموعة التي يُتحف بها 
يوسف غصوب أدبنا العصريء ولا ينكر أن الذين يُلقبون (أو يلقبون أنفسهم, آو يلقب 
بعضهم (Lan‏ بالمجددين هم رهط من الأدباء تأثروا بالآداب الغربية 136 بليغا (آو 
غير بليغ) ذلك هو الواقع الذي لا محيص عنه. ولا ينكر أيضًا أن الخلاف بين هؤلاء 
وبين خصومهم (ويدعون بالمحافظينء أو بالمقلدين إذا أريد الزراية عليهم) يقوم على 
هذه المسألة: هل تورث الآداب الغربية الأدب العربی غنَّى ونماءً وجدّة أم أنها تدخل 
عليه الفوضىء وتسمه بالرّطانة» وتشوه محاسنه؟ 

فأما أن يصم دعاة التجديد gi)‏ أدعياؤه) خصومهم بالتقلید. لتأثرهم بالأدب 
العربي التليد؛ فهو حق وصدق. للمحافظين بعد ذلك أن يقذفوا المجددين بهذه BSN‏ 
نفسهاء لتأثرهم بالآداب الغربية الطريفة؛ فهو Jue‏ وصواب. ونحمد الله على أن الكرة لن 
تصيب من هؤلاء ولا من أولئك Nike‏ وإلا DES‏ اللعب وخلا الميدان» لكن بين المجددين 
والمحافظين في تقليدهم los‏ هذا الفرق الظاهر وهو أن هؤلاء يأتوننا بنماذج متشابهة 
من أمثلة معروفة مألوفة. في حين أن أولئك يأتوننا على الأغلب بنماذج طريفة من أمثلة 
غير معروفة ولا مألوفة» وليس ما يُتَحفنا به الجددون من أمثلة غير معروفة «منكرًا». 


لقد بنی «دوغورمون» GL‏ الذي ذَكَرْنا على شواهد صحيحة من تاريخ الأدب الفرنسي, 
وف آوربة الیوم ale‏ قائم بذاته یسمونه «تاریخ الآداب بالقابلة» موضوعه التأثيرات التي 
هايكتها الآزات is SE‏ الأزمنة Jays Jas a eds)‏ 
آداب الغرب بالآداب الشرقية dale‏ والأدب العربی خاصة. وقد نجد Ús‏ من هذا القبیل 
gale) ee‏ > افر افاي (Be‏ 

فإذن الأدب العربي بين آمرین لا ثالث لهما: إما أن بظل محافظًا Las‏ بمادتهء 
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... مجتراء ويعيد ذاته کرجع الصدی. ویتقمص رجاله بعضهم بعضًاء وإما‎ Whe 
يدان» نعني التبدیل الطاری على آدبنا الحديثء‎ dads بل ثمة آمر واحد لیس لأحد في‎ 
بفعل عناصر خارجية آجنبیة: لیس الأدب العربي جزيرة في عُرْض الأوقيانوس تنتظر‎ 
لغاش‎ Ea dal عا هزه الذقافات‎ e e ag کو ول‎ 
مظاهرهاء فأين نجعل أدبنا‎ JS الهائجة المائجة» وإذا كان التبدیل طارنًا على حیاتنا في‎ 
كي لا يناله تبديل؟ هو هذا الطوفان» و«لا عاصم اليوم»!‎ 


يوسف غصوب أحد شعراء العصر الذين تأدبوا بآداب الفرنجة واقتبسوا من ثقافتهم, 
وان القراء ليجدون في مجموعته هذه آثارًا واضحة Tile‏ من تلك الآداب والتقافة, 
فقصيدة «الانتظار» مثلا تذكرنا إحدى قصائد «ألفرد دو موسه» الأريع الشهورات؛ 
أعني «ليلة أكتوبر» التي يصف فيها الشاعر TEEN‏ نفسه ولواذع غيرته» وهو ينتظر 
حبیبته «الفاجرة» طوال ليلة من ULI‏ الخریف حتی إذا وافته ضحیء خاطبها بمثل 
قول شاعرنا العربي: 


بینما مهجتي تذوب انتظارّا هي في خمرة وفي آوتار 
ترشف اللهو في ذراعي حبیب ضم من جسمها شرارة نار 
وش ما آقرب الشبه بين آمنية یتمناها يوسف غصوب في قوله: 
هذه غاية الأماني! هلا رقدة في ظلالها بسلام 


تتلاشی نفوسنا في هدوء دون ما حسرة ولا آلام 
مثلما تفقد الزهور شذاها حائنات وفي جنة الأحلام 


Aug‏ غصوب 
وبين مثل هذه الأمنية للشاعر الفرنسی Albert Samaint‏ القائل: 


Oh! S'en aller sans Violence 
S'évanouir Sans qu'on y pense 
D'une supréme defaillance ... 


Silence ... Silence ... Silence 


ليست هذه الهنات مما يحمل على الظن GL‏ یوسف غصوب قد احتذی عن روية 
تلك الثل الشعرية. أو أنه يحتذي أي مثل غيرهاء سواء من أدب العرب أم من أدب 
الفرنسیس, وأحسب أن لا داعي إلى القول إني عرفته شاعرًا مطبوغا ترباً به كرامته 
وكرامة الشعر عنده. عن تقليد الأولين والآخرينء بل عن مجاراة الشعراء الذين يحبهم 
Ge‏ جما ويعجب بهم إعجابًا لا حد له. كذلك فإن تأثره بالأدب الغربي أبلغ من أن 
کر هن و RER EIERN‏ بكر 

من آثار الأدب الغربي في شعر يوسف غصوب هذه الوحدة. معنى ومبنی» التي 
يجسدها القارئ في مجموعته القفص المهجور (وليست الوحدة مما يباهي به الأدب 
العربي آداب ام 6( حتی لیصح القول إنها قصيدة واحدة. وف هذه القصيدة 
قصة نفس قلقة موحشة في حياه غير مؤاتية ولا راضية» تحس نقص الحياة وعدم 
موّاتاتها إحساسًا موجعًا آلیمّاء فهی تفر من هذه الدنیا الملة المحزنةء لائذة بجنة A‏ 
aa ss‏ وهي لعمري Lad‏ النفس الانسانية على اطلاقهاء 
من البداية إلى النهاية. تقصها علینا الأديان تارة والفنون تارة آخری؛ النفس الانسانية 
التي لا تفتاً تنقل ظمأها إلى النعیم» من سراب إلى سراب لا تروی ولا تبرد غلتها. حتی 
تقع على السراب الاعظم ... جزی الله الأنبياء والشعراء عن البشرية كل خيرء فهم ASA‏ 
بصور الکمال. في الدنیا Bs‏ الآخرة؛ ولهذا نقول إن لشعر یوسف غصوب دلالة انسانية 
بليغة dole‏ وهي آول مزایا الشعر وسائر الفنون. 


من الألفاظ الشائعة عند الفرنسیس: «شقيقة النفس ««ÄAME-SOCUF‏ وهم یعنون بها ما 
يقوله الشاعر في قصيدته «وحشة القلب»: 


55 الله أنفس الناس أزوا جا تداعی» فكل نفس لنفس 
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ولقد كنت آحسب هذا لاصطلاح غريبًا عن اللغة العربية. حتی قرأت قول آبي 
نواس (آو قول والبة بن الحباب لأبي نواس في روایة): 


يا شقیق النفس من حکم نمت عن ليلي ولم آنم 
بل Gael‏ من هذا قول آبي نواس آیضا في موضع آخر: 
ut duelo pe. ee Aller‏ 


فهو یمثل ما نحن بصدده آجود تمثیل» لولا أنه عني الخمر» ¿Sly‏ هل الحب 
والخمر والایمان الا سبل متفرقة» یسلکها الناس إلى غاية واحدة: النعیم؟ 

ولا بد هنا من القول إن تلك الآثار من الآداب والتقافة الغربية التي یجدها القاری 
في شعر یوسف غصوب ليست بضاترة آسلوبه في شيء فهو أسلوب عربي مبین, لا سمة 
للعجمة dale‏ ولقد 385 هذا الشاعر إلى حسن اللاءمة بين معانیه ومبانیه (لیس حسبنا 
أن يكون ثمة انسجام في الألفاظ وانسجام في العاني بل ينبغي أيضًا أن يكون الانسجام 
بين العاني والمباني)» زد على ذلك أن له حظًا من الموسيقى اللفظية غير يسير يهيئ 
نفس السامع. ويجعله في «الحالة الشعرية» الخاصةء y‏ مقتصد في الكلام يومئ على 
الأغلب إيماء لطیفا ويوحي وحیّا GES‏ لكن لهذا الوحي في جوانب النفس أصداء شتى 
بعيدة القرار. ۱ ۱ 


هذا ... وبعد فإن (القفص الهجور) Sale‏ أدبي ذو شأن: زهرة نضرة في هذه الأيام 
الجديبة» في بیداء de Whe‏ وزهرة واحدة - في عالم الشعر - تكفي Us GY‏ 
البادية ES‏ طيبًاء وخسنا فاتتاء وحياة بهيجة. إن في هذا الدیوان الفرید لعزاء لنا عن 
كثير من رزاياناء لا سيما تلك القصائد والدواوین. التي (Gabi)‏ بها کل حین» وللشعرُ 
آول الرزوئین» آجارنا الله وإياه - آمين. ۱ 


۹۲ 


Aug‏ غصوب 
(y)‏ المأدية 


لا مأدبة آفلاطون آعنی. ولا المأدبة التى آدبها لیوسف غصوب منذ بضعة آیام إخوانه 
الأدباء — کدت افون cl‏ — ولم Je sn‏ مسر ابش ام سقراطها ا 
er‏ را مت الل ال Biggs ee SM,‏ 
adi E‏ ۱ 

آلیس من فضل الله علینا أن يأتينا یوسف غصوب داعيًاء كرة بعد كرةء إلى إحدى 
المآدب الملكية التي يأدبها الشعر لأبنائه صفوة الخلقء والتي لا Juas‏ لذاتها عندي لذة ما 
اق chy‏ الحیاه As‏ فإذ عن :فلك افده الستية کل فاخو Us‏ فين 
مستملح» وکل حسن معجب. كيف $Y‏ وهذه الألوان النفيسة من طعام clas‏ وازهار 
وآنوار. وآنية؛ آقسم آنها Lal‏ آعده جن عبقر لتطوف Lule‏ به ملائكة الجنان. بقضاء من 
مالك السموات والأرضين. 

وقديمًا كنت أتعاطى مع الشعراء الشعر كما یتعاطی الندامی celal‏ فلا أتعدى 
في yd‏ حدود الوقار بل وقع لي مرة أو مرتين DÍ‏ مني السکر حتی خرجت إلى 
السوق متغنیّا بقصائد شاعري SEAN‏ معريدًا. ولكني على الأغلب كنت أمكث في مجلسي 
cog stalls‏ في عينيه ری السحر من ذلك العالم الآخر. 

وبين عشية وضحاها سولت Y‏ النفس الأمارة تجارب سوء في النظم. فسقطْتُ في 
حمأة الخطيئةء إذ نظمت. ولا فخر. قصائد مطوية منسية. بل «ارتکبت» وهو ¿ue ll‏ 
بعض آبیات دارسة طامسة. ثم لم آلبث. لحسن الطالع» أن تبت توبة نصوحاء فکنت 
poles‏ الخمر الذي ما كاد يختم زجاجته؛ لیقربها قربانًا على آنها «لذة للشاربین» حتی 
کتب علیها: «خل» وآلقاها في زاوية الطبخ. 

ولقد كنت قبل عهدي بالنظم فتی کالفتیان. مولعًا بأعمال الجد والفروسية. لم 
تؤاته أحوال Lill‏ ليكشف عن سريرته بعمل مجید أو مأثرة غراء في إحدى نواحي 
الكياة لما لع pues‏ عن لجاع هذه ss el GW‏ عل قرا فدهي NER‏ 
وقصص الفرسان خداعا لنفسه وتمويهًا عليهاء يغير غاراته الشعواء في عالم الخيال. 

واستمر على ذلك hes‏ حتى جمعته الأقدار «بدون كيخوتي» الذي خرج من 
قريته شاكي السلاح» مغامرًا مفاخرّه فلما لم یلق من يجاوله ويناضله ويقاتله أغار 
على طاحون الهواء» وكفى الله المؤمنين القتال ... ولست أذكر هل آسعد الحظ «دون 
كيخوتي» في حیاته» أو في حکایته. بفارس مغوار يعمل في جثمانه الحق لا الباطل» سيفه 


ar 


أو رمحه طعنًا pds‏ لکنه بعد موته بقرون» ظفر في ضمير ذلك الفتی الذي AUS‏ 
بعنترة التحرك في إهابه» فقتله شر قتلة: لقد شفانى من داء البطولة. 

وما كدت أرتاح من هياج عنترة حتى تحرك 3 السندبادء إذ أصبحت بمثل التناسخ, 
فكو وف عن dl‏ :الطرات حون ال خی داریا bbs llos alo‏ 
تتقاذفه الفلوات والحواضر. فکنت في ذلك العهد السعید وقصاراي قراءة کتب الأسفار 
آناء اللیل. ورحلة بالترام على خط النارة Gb), Glas‏ آطراف النهار. ولا أعلم من قتل في 
نفسي هذا السندباد الذي لم يكن بريًا یعرف ولا بحریّا يُوصفء ولا bse‏ على التأكيدء 
المهم أنه لحق بعنترة في alle‏ الذكرى: 


... كما قر عینا بالإياب المسافر 


ويلوح لي أن في نفس كل امرئ ثلاث جثث من هذا النوع على الأقل: عنترة عبس» 
فسندباد ألف ليلة Ally‏ فمجنون ليلى» في ثلاثة أضرحةء مكتوب على قبرياتها: «هو 
الحي الباقي!» دون تاريخ. 

فلا عجب إذا قلت الآن إني أصبحت في النظم ثالث ذينك الرجلين أى صنوهما: 
یتلجلج الشعر في GLE‏ ویتلعثم به لساني» ویهم بي وآهم به» ثم تدركني رحمة ربي 
فأمسكء معزيًا النفس كلما دعیت إلى مآدب الشعراءء أو تطفلت علیها وكثيرًا ما آفعل, 
بوقفة عند طرف الائدة» على عتبة الباب. 

هكذا كنت على عتبة Lil‏ منذ نحو عشرة آعوام» في مأدبة «القفص الهجور». 
فکتبت مقدمة تلك الجموعة الأولى التي نظمها یوسف غصوب. لا آقول هذا (Se‏ فليس 
في الأمر كبير طائل» ولکن الجموعة الثانية «العوسجة اللتهبة» التي تحفنا بها الشاعر 
بَعثت deLull‏ في خاطري» قروا امه من ذلك اههد Jus‏ في خفاء الجدران 
خجلة Als;‏ بين زخارف العصر الجدید. 

وإخال أني كنت یومذاك قادرّا على مسايرة الجیل خطوة خطوة في مناحي آدبه, 
فقلت في هذا الشعر ما قلته عن دراية وبصبرةء ثم بلغ منی الاعجاب فخرجت من تلك 
dll‏ اللكية إل السوق متغنیّا بقصائد الشاعر GAL‏ فحبذا لو أستطيع الیوم. وقد 
مشى الجیل وأنا لا آزال في مكاني» حيث تركني» وعلی كاهلي عشرة آعوام» أن أصطنع 
العربدة في مأدبة «العوسجة اللتهبة»» بل هذا العرس الأشقرء بلغة العصر. 
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Aug‏ غصوب 
حسبي الیوم أن أمكث في مجلسي» عند طرف المائدةء على عتبة الباب. کالشدوه» في 


عينيه رؤى السحر من ذلك العالم الآخر. 
۱۹۳۷ 


